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  إهداء إهداء 

 إلى

   على سـماء  -الآن  -لعل روحك ترف    :  أبي * 

  .ترقب وجوه الأحبة. .طاروط

 .أصل الحكايات:  طاروط * 

 .حتى لا تبكي عندما تراني:  جدي * 

وبكتَتْ وأوقـدت فـرن     . .خير من حكتْ  :  أمي * 

 الحكايات 

  ،وما شكتْ

 .الـدرب   أفلـتُ يـدي واسـتويت علـى أول         إلا عندما 

 العربي…وسلكتُ 
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  مفتتحمفتتح

  .يقرؤون ما سطرت أيديهم

 ،رعونتهم. .قفزاتهم. .يلمسون أسماءهم

 .سعيهم الدؤوب إلى الهاوية

 .وجههم البريء

 .وجههم الشقي

 …تلك رؤاي 

  .بعد أن هشَّمتُ براويزهم

 وأبقيتهم في ساحة النزال 

 .عراة كيوم ولدتهم أمهاتهم

 يخرجون فصلاً محموماً عن الرغبات 

 .والأحلام

 ..كما أرى

………………… 
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  عبد المتجليعبد المتجلي

 . .حلو  يا أولاد

 رافعاً إلينا وجهاً يعلوه     ،ساحباً طرف الحديث  . .قال جدي 

 .الحزن

 .سأسافر: قال الولد 

 أحست  ،نظرت أمه للشباك الذي كان مغلقاً منذ أول الليل        

  .الماء تهتز جداً" وقلَّة ".أن برق الشتاء ورعده لا يتوقفان

  .لم تهتز

البحراية " ة والقبة و  رغم الظلام الذي يتلبد في أركان القاع      

 يكـاد   ، تتقافز شعلتها  ،لا يزحزح ظلمتها سوى لمبة جاز     . ."

  .ضوءها يستقيم لولا الهواء

  ،تملت منه جيداً دون كلمة

. .ثم قالت لنفسها وهي تدور حول مقام سيدي أبو منصور         

 السـيد   ، وأبو قـورة   ،يا بركة أولياء االله سيدي أبو منصور      

 . .دنا الحسين وسي، والسيدة زينب،البدوي

  .يا رب رد لعبد المتجلي عقله

 وقـاع   ، وتحـت رمـاد الفـرن      ،فتش الولد حوائط الدار   
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  . أخرج المختبئ وغير المختبئ،الصوامع

 .هكذا أسافر: قال 

أنها ترى وجه ولدها عبـد المتجلـي        "  زهرة  " أقسمت  

 وأنها تراه وسط دخان     .يضحك. .مطـلاً عليها من كل باب    

 ،حواليه مخلوقات لا يبـين ملامحهـم الـدخان        . .ما له آخر  

 .يفرشون فوقه قماش أبيض

  .عيالك. .عيالنا يا زهرة. .قلنا

 حملت حطـب الـذرة وخـوص        ،لكنها في صباح جديد   

ثم استوت  . .أقامت الجوانب . .جدلت الحطب بالقش  . .النخيل

بالعرش من عروق الخشب القديمة التي كانت بـدارهم فـي           

  .الزقة

 ، مازجت به القـش    ،ها الماهرة إلى الطين اللزج    امتدت يد 

 .فاستقامت العشْة

 .واحتمت من برد الشتاء

 فترى زهرة علـى     ،كانت العربات النازلة والمسرعة تمر    

  .عربات قلوبها من حجر. .حصيرتها تقول

. . فنشتري ، تبيع .زرعت الخس والفجل والجرجير والقثاء    

  وقطع الدجاج التـي      نبعث لها نساءنا باللبن والجبن القريش     
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 .خبأناها للعيال الغائبة

  ،صارت زهرة بلا دجاجات

 ،بلا بهائم

 .بلا أحد 

  .عاد عبد المتجلي عصر يوم

 .لم يذهب أحد له

  .ولم يذهب لأحد

قبضـت زهـرة    . الفجل والجرجير  - في الصباح    -اقتلع  

أعوذ …   غير أنه كان     .على الشتلات الصغيرة من بين يديه     

 .باالله

  .لكم يا عبد المتجلي داراً: نا قل

 !!!تلك التي في زقة عيوشة ؟: قال 

  .عششت فيها الحشرات وسكنها أولاد الليل: قلنا  

  وإسمنت،أحضر عمالاً وطوباً وحديداً وزلطاً

 ،اخترقت الخوازيق الخرسانية قلب القراريط الخضـراء      

 .ومازالت هناك عند أول البلدة واقفة كالأشباح في الظلام
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  عبد العاطيعبد العاطي

 رصت بجوار بعضها فصـارت      ،في البداية كانت البيوت   

  .شوارع وحواري وأزقة

 كبر العيال   .احتاجت أبواباً وشبابيك فصنعها عبد العاطي     

 ثم ترعرعت البنات وطلبن الزواج فصنع       ،وبرزت لهم أذقان  

  . عفريت عبد العاطي وله في الفن تفانين.لهن أسرة ودواليب

 وتضـرب أنفـاس     ،ب الشاي من أمامـه    فقط تتبدل أكوا  

    .المعسل بيافوخه يمسك بالمنشار ويشكل ما شاء الناس

 ! ماذا ؟. .وماذا بعد يا جدي ؟: قلنا 

  .وخذ على قدرك. .تُعطى. .أعط:  قال 

  .وعبر البحر. .ركب عبد العاطي سفينته

 .قلنا يا عبد العاطي لنا عندك أبواباً وشبابيك

  .سعى وراء رزقيأحج يا ناس وأ: قال 

  .صنع في بلاد الأغراب أبواباً أخرى وشبابيك

فذاع صيته حتى وصل إلـى      . . أبدع وهندس  ،نوع وشكَّل 

 .هنا
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 .تحسرنا عليه وعلى أيامه الحلوة

حيث تلبس الناس العقالات وتركب العيال سيارات       . .هناك

تعرض عبد العاطي للموت مـرات      . .تمرق بسرعة جنونية  

 .ومرات

 فتسـح عينـه     ، كان يسير شارداً في زوجته وأولاده      حيث

 . ينام ويصحو منتظراً انقضاء الأيام وتحصيل أجره،بالدموع

  .كانوا يسجلون في الأوراق حسابه. .فقط

فينجز عبـد   . .يضربون مواعيد . .عندما يطلبه يتباطئون  

 العاطي شبابيك   

حتى ضاق  ..وأبواباً وفوق ما يطلبون ثم يعطونه ما تيسر       

   .ه المقامب

يا : د العاطي أعالي أبوابه وما صنعت يده وقال         بصعد ع 

يا ناس أعطـوني    . . والغربة قلبي  ،رب أكلت الشمس جلدي   

  .أنا عائد لبلدي..حسابي وبيني وبينكم البحر

كثيرة . .يا عبد العاطي ما زالت هنا أعمالاً كثيرة       : فقالوا  

  .ونقودي ؟:  قال .لم تنجزها بعد
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 ثم طرحـوا وعـوداً      ،نظروا لبعضهم . .ولواتهامسوا وتدا 

  .جديدة وأحلاماً ستتحقق

  .فنفث نار غضبه. .ضاق صدره واختنق

. .أنا جاعل للبيوت ما يصون سـرها      . .يا ناس : صرخ  

 .بيدي هاتين صنعت وبهما سأحرق كل هذا

 .كان يصرخ

تـدحرج مـن   ..لا يدري كيف فاجأته ضربة من الخلـف      

   ………الأعالي حتى صار تحت نعالهم
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  ا لغربان ا لغربان 

 دائماً نعيقهم يفجر الخوف والقلق فـي        .لأنهم يحطون هنا  

أبو خليل  . .وما زال يفكر  . .فكر" أبو حسين " الحاج  . .قلوبنا

 داس النورج على    – يوم درث الأرز     -وسط الجرن الكبير      

 .قدمه

يفكر في حجم الخسارة فالتهمت الدراسـة       " نصر" وكان  

  .أصابع يده

أبـو  [ قرأ في الكتـاب     . .د الولد الصغير من المدرسة    عا

لكن الآن لم يعـد     . .نعم: أجابت الأم   ] قردان صديق الفلاح    

تنعق الغربان في سماء القرية حاملة نـذير        . .للفلاح أصدقاء 

  .الشؤم وهم يرقبون السماء فلا تنذر بالمطر

 . .يتصارعون عند ري الأرض

 . .لكنها كل صباح

  ..في الأجران

 . .في الحقول

 في أحلامهم المزعجة ؛ 
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 . .تمد رأسها نحوهم

 تهدم بيوتهم الطينية كـي تقـيم        ،تشرب ماؤهم من الترع   

  .بيوت الحجر

 . .تجمع الأولاد بالعصي الجريد

 . .والقطن

 . .والذرة

 . .توقفوا عند القرية كجيش صغير

 :قالوا . .وزعوا الخطط والمهام

  .نهاجم الغربان

  .يعاً إلى الولد قائدهمعادوا جم

  .سقط في الترعة: قالوا 

 .  حين فاجأته بنعيقها المخيف.هزمته الغربان: قالوا 

حـين هـاجموا الخرابـات      . .الولد الشجاع كان وحـده    

 – حتى الآن لم يعد      -لكن الولد   . .وصعدوا إلى أعالي الهدم   

العجائز يضـعن أكفهـن حـول       . .لم تظهر جثته حتى الآن    

 .خدودهن
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فقد وقعت الأحداث   . .رت الوفود كي تتباحث وتتشاور    ساف

 .الجسام بعد حوادث صغيرة

 .عثر على جثة قتيل غريب •

 .تهدم بيت أبي إسماعيل على رأسه •

 .سرقت البهائم •

 .عمت النكبات •

عينه كعين  : صارت الناس تحدق في أعين بعضها وتقول        

 .صوته كالنعيق. .الغراب

بـات مـن    . .م يعودوا ل. .كل اللذين سافروا كي يتباحثوا    

 .]……………………[المؤكد أنهم 

 وأصبح واضحاً تزايد الغربان
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  الفئران         الفئران         

 فاندفعت بكل   ،دفع الفئران في توقيت محدد عجلة الخراب      

 إلى المجهـول فحولتـه      - نافذة كالصوت والضوء     -قوتها  

  .حرباً على شاشات التلفاز

 وآخرين  –ارته  ركب الرجل سي  . .في ذلك التوقيت بالذات   

 ……………… شاحناً بها كل ما خف وزنه –

كانـت بذلتـه    . .وقف الرجل يمسح عرقه بمنديل معطر     

الرمادية بها عدة ثنيات وضحك هستيري  يتفجر مـا بـين            

 .شدقيه

 . .كانت العودة شاقة: قال 

 .ومصر مازالت. .المكتب ما زال بخير. .لكن الحمد الله

رت الألسـنة توضـح     انب. .انبعث غبار كثيف عم المكان    

ومهارته الفائقة في نقل النفط في حقائب كبيـرة         !! كيف عاد   

 .بالدولارات

منذ أيام سحلت الشمس أجسادنا في صحراء واسعة        : قال  

 .بلا آخر
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أنـا  . .نظراته متنمرة فاحصة تفتك بكل من يحاول النفاذ       

أغلقت على نفسي المكان وتطلعت إلى ملامحه فـي كـارت           

 .صار البرواز واضحاً. .ي أكله الوسخقديم ببلوفره الذ

 ثم رافـق    – الإمارات   – قال الزملاء أنه سافر إلى ليبيا         

وقالوا ثمان عجـلات    . .زوجته إلى الجزائر وانتهى بالكويت    

له أرض أكثر من    . .لسيارتين بيجو تجري بين القاهرة وهنا     

 .،………………………" مباني"فدان 

 .وة الإحصاء فتسكرهم حلا،عطر الغنى يغشي المتحدثين

 إلا االله   -رائحة شواء أجساد أشمها في صحراء لا يعرف         

 .مداها-والخونة

: عندما جلس بجواري على مقعد في فناء المكـان قـال            

  .معك عشر جنيهات

 .تطلعت متسائلاً

    .احتفالاً بعودتي. .أجاب لإقامة حفل

 

 
 
 



 - ٢٠ -

  ده ده وحـوحـ

 كنت ذاهباَ إلى سفر بعيد 

 دونما سؤال سوى    -قفت عنده    تو -دفعني ازدحام مهول    

باندفاع حشد الناس الواقفَ وجـدتني      . .أنهم ناس وأنا وحيد   

 ..إلى جواره بعدما أفسح لي مقعداً بالياً

رائحـة العـرق    . . رجل بدين بحذاء بالٍ وبذلـة باليـة       

والسجائر وروائح أخرى حولت المكان إلى ماخور تراصت        

تتوسطه حلبة  . .فيه الناس على مقاعد تشبه المسرح الروماني      

 .باهرة الأضواء

لـم  " العمالقة  " شاهدنا معركة الديكة ومصارعة الرجال      

و انتهز  . .فقط تثاءب وتصفيق كسول   . .يكن هنا أدنى انفعال   

 .بعض الناس فرصة للنوم خلسة من منظمي المسرح

 ..اندهشت عندما مر المهزوم من جواري ضاحكاً

كل من  . .اك نظام  امتلأت الحلبة بالمصارعين ولم يعد هن     

انتشرت مشاجرات صغيرة بين    . .يمتلك القدرة دخل وصارع   

 أثنـاء   - اسـتند علـى كتفـي        - تقليداً للحلبة    -المتفرجين  

باندفاع سـيول البشـر     . .وضعت يدي في يده   . .-الخروج  
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. .وجدتني معه في ميدان واسـع ولا أحـد        . .وسط الشوارع 

آخـر  على مهل أفـرغ علبتـه عـن         . .أخرج علبة سجائره  

أسعفته مشـعلاً   . .بحث في جيوبه عن عود ثقاب     . .سيجارة

هنا لا يشعر   : قال  . .أتشهى الآن سيجارة  . .عوداً من علبتي  

 .هززت رأسي. .الفرد بالجوع
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   لا أحد    لا أحد   

 :ثم أردفتُ 

وقفت علـى بـاب     . .مهدوداً. .جائعاً. .في الصباح كنت  

فتح رجل يرتـدي    . .كانت أول مرة أقصد داراً    . .واسع فخيم 

رأيت ثلاثة أرباع دجاجة معلقة بين أصابع يـده    . .ثياباً زاهياً 

. .فقـط تفحصـني   ..لم يسألني عن مطلبي   . .الملوثة بالدسامة 

ثاقباً بعينه النبقة عيني الواسعتين ثم لوح بالدجاجة فزاغـت          

اسـتمر فـي أرجحـة      . .إبتسم. .عيني مع رواحها ومجيئها   

فجأة سقطت الدجاجة   . .ئعاً ومهدوداً كنت جا . .الدجاجة بيديه 

 لم يقع . .لم يلتقطها. .المحمرة من بين أصابعه

نظره عليها إنما ثقبت عينه النبقة عيني الواسعتين اللتـين          

 ..خانتاني وسقطتا على الدجاجة

دونمـا  . .استدار عائداً مغلقاً الباب   . . كأنه ملّ من وقفته   

 .يسألني مطلبي

وأنني لحظة التقاطي للدجاجة    . .بكنت واثقاً أنه خلف البا    

سينفتح الباب لينظرني ويضحك ؛ أكون أنـا واقعـاً فـوق            

بعدما التقطـت   . .لكنني كذبت نفسي تلفتت حوالي    . .الدجاجة
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عند ناصية فـي  . .لم ينفتح الباب فابتسمت  . .ضالتي المحمرة 

أخر الشارع وقفت وقبل بدأ معركة التلاشي مـع الدجاجـة           

ب وكان نفس الرجل يضحك وسط طريق       انفتح البا . .تلفـتُ

 .واسع وحده
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  أوقية شايأوقية شاي

تتنقل أنفـاس المعسـل     . .يشربون الشاي . .خمسة رجال 

تنفرج الأفواه معلنة عن أسنان     . .فتدور الجوزة مبقللة  . .بينهم

بعدما يغرق الليل أهل    . .صفراء وسحب زرقاء تقتحم المكان    

تطفو أرواح الرجال الخمسـة ويعلـو       . . في نوم عميق   البلد

أو النكـات   " بـالنقورة   "صوت من يجيد النوادر فيلحقه آخر       

؟ يـرد أبـو     ! ربما يتساءل أحدهم هل حدث فعلاً       . .الوليدة

أم كنت غارقـاً    . . كنت تعال وشف   - سيد الليلة    -مصيلحي  

صارت كل  . .استحم يا أخي في بيتكم    . .في الترعة ككل يوم   

تتجلى ذاكـرتهم   . .ويتفجر الضحك اللذيذ  . .ياه ترعنا نجسة  م

إسـماعيل أبـو العينـين      . .ينصت الجميع . .بقديم الحكايات 

وكيف حرم الحاج عبد الحميد     . .يستعيد أمجاد أبي مصيلحي   

 .وطاجن قشدة. .من خمس فطائر بالثمن البلدي

قال لي مالك نفسك    " أمسك أبو مصيلحي طرف  الحكاية       

. .رد الجميـع  . .قلت أتراهنني على أن آكلهم    " م  مفتوحة اليو 

كان الشاي قد أوشك    . .وانتشر الضحك . .طبعاً خسر فطائره  

وهو يخشى أن   . .والجلسة بدار أبي مصيلحي   . .على الانتهاء 
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أحب الشاي  : تجلت عبقريته فقال  . .يستزيدون شاياً ولا نقود   

: رد الشـوادفي    . ."الشوادفي  " شاي أثقل من رأس     . .الثقيل

: تملاه أبو مصيلحي قائلاً     . .أراهنك على أوقية كبيرة تشربها    

تريدني أن أهـز طـولي علـى       . .جسد فيل وعقل عصفورة   

 .أوقية؟

 - الوحيد الذي لا تخلوا حافظتـه أبـداً          -كشَّر الشوادفي   

. .بشرط على كوب ماء واحد    . .تصلبت ملامحه وحدد شرطاً   

يا شوادفي  ضحك أبو مصيلحي ساخراً كعادته وقال سأكسب        

له . .إذا كسب . .ردت الجلسة . .وأتركك في هذا الركن تبكي    

: وتبعثرت أشداقه وقـال   . .اندهش الشوادفي . .خمس جنيهات 

هو جنيه واحد وخمـس أوقيـات       . .لا. .لا!!     خمسة   ؟   

وافق أبو مصيلحي على الفـور وأخـذ نقـود          . .شاي كبيرة 

. . دخولـه  وعند. .عاد بست أوقيات  . .الشوادفي وذهب للبقال  

اشـتعلت قـوالح    . .أشار له أبو العينين أن الجنيه في الأمان       

حينئذ فتح أبـو    . .وصحت الكنكة على طقطقات النار    . .الذرة

وأفرغها على كـوب    . .مصيلحي أوقية الشاي أمام الجالسين    

العيون مفتوحة وتتبادل الأفـواه     . .وغلت الكنكة . .ماء واحد 

 .هذرا سخيفاً
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 أسوداً سـواد ليلـة      -ئه بالشاي    بعد امتلا  -صار الكوب   

 .ليس لها قمر

زحف هذر مخيف على قلب أبى العينين وقال أقترح أنـه           

 .لا داعي لهذا الرهان

 .انتشرت أنفاس المعسل وسحب زرقاء قاتمة غطت الوجوه

 .كان الجالسون غارقين في ضحك هستيري

  .جدران البيت تهتز

  .وعروق السقف تئن

 .بيتجرع أبو مصيلحي الكو

  .يتشاغل أبو العينين بإعداد المعسل

 .وجه أبي مصيلحي يتمايل سكراناً بخمر الحياة

 .يضع الجنيه في جيبه ويخلص الكلام

 .يهم أحدهم فجأة ويتبعه الآخرون. .تتراجع الأنفاس

 . ويستلقي كي ينام.يتحسس أبو مصيلحي الجنيه في جيبه

 …ثلاثة أيام 

ه اللذيذ يتنططان   وسخريات أبي مصيلحي اللاذعة وضحك    

 .في الشوارع
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  سعفة أبو شامية سعفة أبو شامية 

بعدما قدم كل فحل من رجال الجلسة فتوحاته العظيمة في          

 .بلاد الأغراب

 .!!ماذا يقول عبيْدة ؟

 بواسـطة   -أيقول انه يسرق الدجاج والبط المارق ويبيعه        

 أم يقول أن قلبه انقطع من       . في سوق الأربعاء   -امرأة غريبة   

 .أجير. .ير في تحميل مخلفات الزرائبالجري وراء الحم

 .من دار إلى دار منذ مطلع الشمس حتى المغيب

لابد أن هناك شيئاً يقال أمام الحافظات المتخمة بالجنيهات         

 .والشوارب اللامعة

فتأتي لـه الأنفـاس المعمـرة       ! متى يكون سيد الجلسة ؟    

 .ويطربه التملق الأصفر

 .أنا: قال بصوت متحشرج . .فقط

  .فت له أحد ؛ ولم يكمللم يلت

 .أصر على إعلان ما أراد

 أنا : لى عقال بصوت أ
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 .ضحك الباقون. .ربما انتبه بعضهم 

 !!! ماذا يا عبيدة ؟؟. .أنت: قال أحدهم 

 .يضع سره في أضعف خلقه. .نعم أنا. .أكمل عبيدة

 . إلى المدافن وكانت ليلة جمعة- ليلة -ذهبتُ [ … 

عند الفجر  . . شاركتهم أفراحهم  ،رأيت هناك طبلاً وزمراً   

 ودعونني عند أول         

 ] الطريق 

  .!!! أنت يا عبيدة ؟ 

 . محسوبكم قلبه حديد

 !!!  تقدر ؟ 

 . أقسم

 . إذا كنت جمالاً فهذا هو الجمل

 . لا أفهم

 .والليلة ليلة الجمعة. .وحدك. . تذهب للمدافن

 . والدليل

  . سعفة من نخلة أبي شامية
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عقرت أراضيها أن تحمـل     . .قرية عديمة النخل  كانت ال [ 

 ]  إلا المدافن .بالنخل

 - فجـأة    - ثـم نهرتـه      .تلكأ في الرد وتحوطه الخوف    

 : فقال ،شجاعته

 .موافق

تـرى هنـاك    . .تساءل وهو في طريقه نحـو المـدافن       

 !! عفاريت؟ 

 ! أأعود إلى البيت ؟ 

 .وكيف أريهم وجهي

 .تطلعت عينه للنخل

أراضٍ محروثـة   . .في وحل وحفـر   بينما غاصت قدمه    

 .وهو يدور داخلاً أول المدافن. .وأخرى مروية

 . خلع حذاءه وتسلق.أسفل النخلة

 وامتلئ صـدره    ، انشرح ،كلما ارتقى واقترب من أعاليها    

 .لم يرض بها. .أمسك بأول سعفة. .بهواء منعش

 أخـرج   .حتى وقعت عينه على أطـول سـعفة       . .ارتقى

 … بدء في . .مطواته
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 . وزغاريد وأضواء تقترب.صوت مزمارسمع 

 .دار حول النخلة مرتعشاً فسقطت مطواته

 .اقترب الموكب

 .على رأسه طرطور. .رأى رجلاً طويلاً

 لماذا جئت يا عبيدة ؟؟؟ : قال له 

 .جئت من أجل

 .جئت بموعدك

 ! ! ! موعدي  

 . .هذا موعدك. .نعم

 .وتلقفه كعصفورة ضالة

  .ثم رماه للجموع الهائجة
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  ة ة اللعنـاللعنـ

 .الليل يجر من ورائه ليل أكثر ظلمة

والنهار تضيع أنواره وسط أراضٍ ضـاعت فـي أيـدي           

 .الغرباء

 ،بيدها" سماعين  " يتعلق  . .الجدة تتعثر في حواري العزبة    

 : لا يكف عن الشكوى 

 .  تعبت يا أمي-

 ولا  ، ولا الطريـق   ،تختنق الجدة بالدموع ولا تلعن الأيام     

 .الظلام

 تدب بخطوها الوئيد على مدقات تتلوى على امتـداد          إنما

 : تقول .يسير وسط أوحال الشتاء. .ثعباني

  .آه يا شقائي الطويل بلا آخر -

هل كان عليك يا منصور أن تصيبك لعنة جدك الأكبـر           " 

منصور وعلي أن أقاسي وحدي أوحـال الطريـق والأيـام           

 "يا مرارة الذكرى . .السوداء التي تنتظر عيالنا
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يتحـدد عودهـا    . .جلبابها الأسود " سماعين  " يشد الولد   

فقط تميل رافعة صغيرها الـذي      . .كافورة لا تنثني  . .الطويل

تسـير متفاديـة    . .وتسـير . .لم يتجاوز السابعة إلى صدرها    

  .ودموعها تتمنع في نزولها. .أوحالاً تنتظر وقوعها

 :تقول لسماعين  

 .هانت يا بني-

  .كان ذلك منذ زمن بعيد

حين أصابت دعوة الجد حفيده الذي أحبـه وقربـه إلـى            

صارت ملامحه وضـحكاته البريئـة      . .مجلسه بعد وفاة أبيه   

 ] هوجة عرابي [ تذكران الجد بولده الذي راح في 

ثـم  .  . ويتطلع للبعيـد   .كان يحزن عندما يقولون هوجة    

 :  يقول 

دخلوا بالحنجـل   . . بس ولاد الملاعين   .أولادنا رجالة "  -

 "لمنجل وا

 .يقال أن اللعنة ظلت على لسانه تطارد كل سارق للحـق          

كان يطارد بها ذكر الإنجليز في كل حديث إلى أن تحولـتْ            

وأصابتْ حفيده المدلل منصور الذي سرق شـقاء أعمامـه          
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قيل أنهم سـمعوه    . .أخذ كل ما ادخره الجد    . .وأبناء عمومته 

 : يقول 

 . أنت وذرية زراريك.  االله يلعنك-

  .البحر الكبير هو الذي أبطأ مفعول السمكان 

  غير مدرك أن نهايــته قبـل       - الحفيد   -سبح منصور   

 .ظهيرة الغد

 ويدفعان مـرارة    . يلاحقانه . وضحكهم الأجوف  ،ملامحهم

 .السم إلى الأحشاء

" ليس عليه الآن إلا أن يلملم أمعاءه مـن غـدر أبنـاء              

 ".العزب

. .م في قلبهـا   يرشق خنجره المسمو  . .ينظر زينب امرأته  

ترسـل إلـى البنـات      . جداً" حسن"تضم الرضيع   . .ترتجف

 .المتزوجات

 يجيئ تمرجي الصحة 

 : وبانت في الحلق علاماته يقول لنفسه ،قد توحش الألم

 قلت . .نفثت سمك في أذني. .سامحك االله يا خال[ 
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 .أنـا السـارق والملعـون     . .أنا المدلل ولن يغضب الجد    

 ولما بانت عليك النعمة اعـدتْ       .بينزوجتْ ابنك بعرق المتع   

 من يرقـب    .مت يا شيخ الخفراء برصاص اللعنة     . .ما تبقى 

  ].الآن موتي

 .تتعثر. .ما زالت تسير

 ،تنظر في الظلام الذي لا يبين منه سوى أشباح الظلمـة          

تتمنى لو يشـفطون    . . جنيات البحر بعيونهن الحمراء    ،المردة

 .دمها

 . حقـوق اليتـامى   .ء حسن بكا. .يد سماعين تجرها للحياة   

يقف منصـور   . .الدموع نازلة تحفر في الوجه مجرى الألم      

 .يشير بإصبعه. .قبالتها

 اتركي أرض العزب يا وليه" 

يتلصصـون  . .يبيعون لمن يدفع أكثر   . .أصحابها نصابون 

. .وتحت الكباري في انتظار وقـوع الصـيد       ،وراء الأشجار 

 . .يبيعون دماء الناس للناس

 "  ومرعانا طاروط منبتنا
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كانت الجدة تجئ باحثة عن حق عيالها فـي أرض دفـع            

 .أرض واحـدة . . وجوه ماكرة.منصور ثمنها لعلهم يرحمون  

 :قالوا في وقاحة . .والبيع مستمر

 .  أمامكِ المحاكم-

 ذلك المساء بعد أربعين عاماً 

. . ولعنة أبـيهم   .قعد ولداها وبناتها يقتسمون قراريط أبيهم     

 .. ويغلبهم الحزن.ون يتشاحن،يطمعون

 . فترى منصور بطاقية بيضاء راجعة للوراء      .تنظر الجدة 

 .وحذاء لامع

 . بيـده نايـه    . ماراً بالساقية  ،يخرج من بين قراريط جده    

 …القلب  يسمعها دقات. .يقعد

 تلك القراريط ما تبقتْ لهـم بعـد         .سامحني يا منصور  " 

 ـ      . .موتك  فـي   تعبتُ في المحاكم ولما حكمتْ مزقتْ حقك ـ

 .  نصفين-الأرض 

 . .قطعه. . يمزقونه قطعة.نصف لعيالنا

 " ونصف  لعيال المشتري الآخر 
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تراقـب  . .تنظر لأحفادها المبعثرون في صـحن الـدار       

 .بكاءهم. .لعبهم

حفيدي الكبيـر عبـد الوهـاب       . .أنا كبرت يا منصور   " 

تخلعـت  . .اليوم رأيت ابنه عربي   . .صار الحفيد أبا  . .تزوج

 ..ت قديممساميري كبي

 !!لماذا تخربنا الأيام هكذا ؟ 

بنى . .ألا تعلم . . انتقلوا إلى هناك   .كان قادماً من الزقازيق   

 أعطيت ولده قرشاً ليشتري سندوتشاً مـن        .عبد الوهاب بيتاً  

  .أبي مشعل الكل الآن مشغول

 " ربما ينسون تقديم الطعام له 
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  النحيلي النحيلي 

 .  إلى الدار بعد العشاء-  تلك الليلة -وصل النحيلي 

 .النحيلي هذا يفتح الأبواب ولا يدقها

ينجعص على الكنبة ممدداً ساقيه كملك سابق قريب أمـي          

 .لا أنكر

 .لكنه كالخواجة الذي أفلست تجارته

 .لا يعرف الناس إلا عند الحاجة

 ، والسـهر  ،أضاعه في المخـدرات   . .كان له ملكاً زمان   

 .والعزائم

 ، تتسول كوب الشاي   ،لآن نعرف أقاربك  ا. .يا نحيلي . .ياه

 .وأنفاس المعسل مع عبد الباسط

 كنت نائماً حين وصل تلك الليلة 

بعد الفجر دخلت المندرة لأوخز الولد باسط في جنبه كي          

  .يصحو

وليس حراماً يا امرأة أن يساعدني فـي ري         . .كبر الولد 

 . .الأرض
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 : قالت أمينة أمه 

 . .ماًأنت أخذت الليل من أوله نو -

  في الصباح الباكر حتـى لا        -  أبداً    -ولم أحب المجادلة  

 .يكون يوماً منحوساً

 .دخلت المندرة لأوقظه

. .كأنـه ثعلـب   . . شخيره بطئ  ،النحيلي ممدد على الكنبة   

وعلى كنبة مقابلة عبد الباسط بشـخيره العـاليِ لـم يسـمع          

 .مناداتي في الطريق

الجاموسة في  أربط  . .وجدتني أتنفس هواء الصباح وحدي    

 : قلت . .مدار الساقية وحدي

أنا رجل تجاوز . .ولي من الأولاد ستة   . . معقول يا ناس   -

 . ولا أكلُّ،يتسلل البرد إلى عظامي كل صباح. .السبعين

  وأموت لو فارقتني ،أحب الأرض

 .زوجت أبناء حبيبة

 واثنين من أبناء أمينة 

 وتبقى عبد الباسط وعادل 

 نهم لم يسند ظهري واحد م
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نبتوا بعيداً عن   . .كأنهم حبات قمح نثرتهم في غيط غريب      
 كلهـم   . ما بين سيناء والجيزة والزقازيق وطـاروط       ،أرضي
 لا يستحقون الرباية … أولاد 

أعطيت أمينة فلوس الأرز ؛ ليسافر عبد الباسط تكمل لـه           
لا يعرف  . .وينبت في أرض الغرباء   . .يسافر. .من ادخارها 

 فيعرف المخدرات والعزائم    ،ا يعود بالمال  ربم. . لا يهم  ،أهله
  .والنسوان كالنحيلي

. . يتمدد عليها ككلـب ضـال      ،يبحث آخر الليل عن كنبة    
. .وارتويت من قلة شمس الضـحى دافئـة       . .رويتُ الأرض 

. . عن استعادة وجوه الراحلين    ،أيامي لا تتوقف عن الدوران    
 لـو   يـودون . .والبعيدين الذين لا يأتون إلا أوقات فـراغهم       

  .يحملون ملء جيوبهم من خيرات الأرض

  .أنا والأرض

 .في البدء والمنتهى

سـنابل  . . البرسيم ،نخرج عيدان الذرة  . .وجهان متحدان 
 .والباذنجان. .الفلفل. .اللوبيا. .الأرز. .القمح

  .يا أولاد. .نمتلئ بالماء والذكريات. .نزرع. .نروي

  .أنا هنا وحدي

         .مندرةوالنحيلي ممدد عل كنبة ال
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  بد له سموكن بد له سموكن 

 .هل رأيت أم كلثوم

 .سألته ساعة انشراحه

  وسكت ،رمقـني ملياً. .توقفت نظراته الناطقة بالسعادة

 هل هو سكوت دهر بأكمله : قلت 

 .وضع يده برفق على ساقه متحسساً إياها

 :رامياً بصره للبعيد . . بتؤدة- أخيراً -ثم نطق 

 - اندهشتُ - بدله سموكن لأنني لم أمتلك يوماً. .لا

عندما عملت في مصر القاهرة كان حلمـاً        . .نعم يا ولدي  

 .صوتها الرقراق. .أتخيل ملامحها. .قديماً يراودني أن أراها

 وأتملاَّها  - في وحدتي    - فأرسمها   ،مساء ينساب إلى قلبي   

  .أراها في عيون كل الناس. .على جدران غرفتي

 .يتغنون بسيرة محبتها

 ، فتخرج آهاتهم المخنوقـة ملتاعـة     ، على صوتها  يتلاقون

  . شجية،حنونة

 .تتجسد أمام عيني لصور مختلفة
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 .فأمني النفس بلقياها

تـدلت عناقيـد    . . بلا بدله  - طوال عمري    -لكنني كنت   

. .قالوا ستأتي . .  فأمعن في ملاحقتها    - أمام عينيه    -الذكرى  

 مـن   في العصاري نلعب بالقرب   . .ستغني في سراية الباشا   

السراية حتي غابت الشمس وتسحب الليل كقط بـرئ حـين           

كانت الباشـاوات والبكـاوات  والببغـاوات        ..بزغت شمسها 

 .حواليها كعقد أسود أضاءته شمس الضحى

 ، جذبني رحيق محبتها من بـين الأولاد       ،تسمعت صوتها 

 : قلت بتلهف . .فصعدت على أكتافهم أعلى السور

 . .هل رأيتها يا عمي

ه ضحكة فاترة وتحسس بيده سـاقه العرجـاء         انبثقت من 

 :وقال 

 . .تسلق الأولاد السور. .انحنت الظهور والأكتاف -

 ..وتراصصنا بجوار بعضنا متلاحمين

 . . يحوطنا الأمل في مشاهدتها

 .لكنها كانت بعيدة
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. .قويـة . .صـغيرة . . نخلة يهفهف سعفها مـن البعيـد      

 .طارحة

 - رغماً عني -وجدتني قافزاً 

بعدما دفعتني يد صـبي     . . من أعالي سور السراية    طائراً

 . .صاعد

 .ساقطاً على ساقي

 ساقي تلك يا أم كلثوم 
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  رجل بلا داع رجل بلا داع 

 -  وفي خلواتهم     - أثناء إفطارهم      -العاملون في المبنى    

 "أسعدتم صباحاً" يتحدثون عن اليمن والكويت والمدير الجديد 

 أنه مخيف كأسد وقاتل     قال. .ولم يتوقف عن سرد سيرته    

 .إذا أصرت على مغادرة المبنى. .للصراصير

 .وقليل من الترغيب. .وعيد

 .سار في أرجاء المكان. .ثم نزل من منصته

 .كانت الدنيا بكل أنوارها الصباحية لم تتسرب إلى نفسي

 ثرثروا عن سر العطاء     .واقتحم الزملاء جلستي  . .وحدي

 .وحكمة العاطي

. .مكتبة فـي ظهيـرة يومـه الرابـع    حملتني قدماي الى    

تمليت عينيه المنتفختين وألغـاده     . .استندت  بيدي على مكتبه    

 .النازلة

 تحـول   .الرياضيات هامة . .الحصة الأولى تضيع  : قلت  

عني منشغلاً بالبحث في بطن دولابه ولم تتوقـف أحاديثـه           

أبـو  " لابد أنها سيرة    :  ردد الزملاء    ، في الصباح  ،الإذاعية

 امتلأ فناء المدرسة    - تقريباً   -في اليوم الرابع عشر       " زيد  



 - ٤٥ -

. .بالمقاعد القطيفة في الصف الأول ثم مقاعد مـن الخشـب          

مقدمات . .تقدم العمال بأطباق من الحلويات وزجاجات الكولا      

بذلة صيفية تنز منهـا عـرق       . .كأنها صالة أفراح  . .ترحيب

يتوقـف  لم  . .مالح وتطلع منها رأس المدير  بوجهه المنبعج       

 .عن الدوران

 .الرأس الكبرى للحفل لم تحضر

 .وهو يدور كفاصل موسيقي طويل وممل

والشمس تلهب التلاميذ بسياط حرارتها فيهربـون       . .عرق

 - لبعضهم   - يختبئون   . يركلون بعضهم بعنف   .إلى الأركان 

 .في دورات المياه

 في انتظـار    ،صار الاحتفال قاصراً على المتحلقين حوله     

 .قديرشهادات الت

 . أرقب ساعتي.وأنا كنت في حجرة الدرس المواجهة

   خانق   - هنا -فالحر  
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     الموسى   الموسى

 .ضحك التلاميذ

 .قال ولد لم يضحك لحامل الموسى

  .أخرج قلمي يا لص

 طار في الهواء دورتين ثـم       ،اندهش الموسى على جرأته   

 .انغرس في لحم صاحب القلم

لفقنا حكايـة   . . مستشفى في سيارة زميل لنا انتقلنا لأقرب     

. . عـن سـبب الإصـابة      - عند سـؤال الطبيـب       -هزلية  

 .وعالجناه

أمام حشـد   ] الذي عاد مع الفئران     [ توقف المدير     . .هنا

 .عن الحق والعدل والمساواة. .وألقى خطبة شعواء. .التلاميذ

 .استدعى والد التلميذ المعتدي في مكتبه

الذي تمـزق لـه     ..المسروق. .قلنا نصرة الولد المجروح   

درنا حـول بعضـنا     .  .حق.. بنطالين تحت  وطأة الموسى    

 .نتسمع الأخبار
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دفع والد المعتدي أوراقاً مالية فئة العشر جنيهـات         : قالوا  

 .للسيد المدير

 .استدعينا والدة التلميذ المجروح

 :وقف السيد المدير أمام السيدة قائلاً بغلظة 

 .من استدعاك

 :بكت الأم قائلة 

 :قال . .يا سيدي الأستاذولدي 

 أنا المدير . .لست أستاذاً

وأنـا يـا    . .والجرح يحتاج علاجاً  . .ولدي جرح : أجابت  

ليس معي اشمأز الرجـل مـن رائحـة         . .كما ترى ..سيدي

 . فر هارباً وراء مكتبه.السيدة

  متفحصـاً    - على مقعده الـدوار        - واستدار     ،استراح

 خضراء  - واحدة   -قة   أخرج ور  ،أشار لها فاقتربت  . .السيدة

 :وقال 

 .اشتري له اللحم

مـن خمسـين جنيهـاً إلـى خمـس          : قال زميل شاهد    

 !جنيهات؟ 



 - ٤٨ -

 لن يكون : قلنا 

 .نزل بعضنا إلى مكتبه

 :قالت  . .بعدما دقت الباب بلطف. .دخلت واحدة

 . .كل من هنا عرف بالموضوع

 .لا يهمني: قال 

 .رائحة العطن تملأ المكان

 .لم نعد نسأل. .سربنا واحداً وراء الآخروت. .وقالت. .قال
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  ةةصفـقـصفـقـ

 واستحالت فـي    ،لم تكن تلك العمامة التي استطالت واقفة      

 والمتأخرين غيـر عمامتـه      ،الليل مارداً يسد طريق الغافلين    

 .التي تنزل على صلعة بنية

  .يرص للغرباء الحشيش في خنادق مزرعته

 .ك الموتويبيع للناس دجاجات على وش

الذي اشتغل تاجراً للمواشـي فـي       .. ] .[ذلك هو المعلم    

  ولمـا اسـتقر علـى        .النهار  ؛ وسارقاً لها مع أولاد الليل       

 .الترعة زرع الحشيش وتاجر فيه

 .ترك منذ زمان زنقة البلدة

  .وصارت له مزرعة

الغريب الذى افترش المصلية ذات قش الأرز على شاطئ         

رب شاي صاحب العمامة وتطلـع      ش. . تدلت مسبحته  ،الترعة

: إلى المعلم والمزرعة وبسمل ثم دعا االله يتمم بالخير قـائلاً            

 بكم القيراط يا أخي ؟

  جنيه ١٣٠٠بالصلاة على النبي 
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 .لكنك لست صاحبها

  .معي توكيل. .لا عليك

 القيراط غالٍ هكذا 

  .نصف فدان وسط أرضك

  ، جنيه١٢٠٠ب 

 وخمسين 

  . فقط٢٠٠و 

 صارت أراضـيها    ،يب الآتي من عزبة مجاورة    هب الغر 

 إلى عربته الداتسون حيث وقفت على       ،تلتصق بأراض البلدة  

 . علامة على انتهاء الحديث.شاطئ الترعة

 .موافق: رد المعلم 

تطلع للجدران  . .قهوته في دار السيدة   ] … [ بعدما شرب   

ومـا علينـا إلا     . .ثم تحدث عن حال العيـال     . .من حواليه 

وحبال المـودة التـي     . .اشتكى من أحوال الأقارب    .راحتهم

 .قطعها الزمن

 .لم ترد السيدة

 . ما دمتِ موافقة،يلزم أن تستكملي التوكيل] … [ قال لها 
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 .رخيصة هكذا: قالت 

 .لا تنسى أنها محصورة وسط أرضه

 . جنيه فقط١٠٠٠القيراط ب 

 .براحتك

هل . .وما يتبقى . .شردت في حساب تكاليف جهاز البنت     

يكفى إعداد الدار للفرح ومصاريف العيال كيف تحتمل كـل          

 هذا وحدها ؟

تذكرت دارهم الواسعة التي ترعرعت فيها مـع أب وأم          

 .وأقارب

 !!! أين ذهب كل هذا ؟

  إلـى أهلهـم      -  في كل مناسـبة       -ها هي تدفع أولادها   

 .لعلهم

 .تنهدت

 .يرحم االله الجميع] … [ قال  

 .هزت رأسها

. .بسعر العزبة . .بسعر البلدة . . لها يده  ليس غيره الذي مد   

 .البركة من االله
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 .في طريقه إلى الباب مستأذناً

  عن صـحة ولـدها       -  بابتسامة مؤقتة     -استدار وسأل   

 الأكبر      

 .بخير: قالت  

 .أطمئن عليه: قال 

بـرز  . .ممدداً على سـريره   . .كان ولدها الشاب مستيقظاً   

ب أن يرفع يده ليسـلم      حاول الشا  واخشوشنت ذقنه . .شاربه

 .لم يستطع] … [ على 

 .قبله في جبينه. .أسرع إليه المعلم في لهفة مصطنعة

 .ليقينها بزيف ما ترى. .لم تشكره

 .ولا أحد يسأل حتى أعمامهم: قالت لنفسها 

  ، فاصطدمت قدمه،خارجاً] … [ استدار 

 .بالمقعد المتحرك

   .لابن السيدة
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                الأثر                  الأثر                  

اليوم كل واحد لا يهمه سـوى مصـلحته     : تعرف يا بني    

 منع عني خمس جنيهات     .عمي هذا الذي يرسل معك السلام     

: لسقف البيـت قـال      الغاب  ] السدد  [كنت سأكمل بها شراء     

تلك الجسور وأطلق آهـة     . .يعني ألفُّ وراءك على الجسور    

 .على أيام مضت

 .رحمك االله يا أبى

 ! هل نكأت جراحك يومها ؟ 

. . وكان الشتاء يحتاج إلى الـدفء      .في ذلك المساء البعيد   

. .التففنـا حولهمـا   .أشعلت أمي الوابور أبي شرائط    . .تجمعنا

 وتضحك أمي   .إخفاء ما يمضغه  دخل وجيه أخي علينا يحاول      

 .على طريقته في تذوق كل ما تقع عليه يده

 .وجيه ولدي فأر لا يهدئ: تقول 

 . فاسترخينا تحت جناحيهما،أحسسنا بدفء أبوينا

يوم ذهابه مع أمي إلى     . .تدحرج الكلام على شقاوة وجيه    

وكان أمين مشمراً   . .مرا على خليج الطبالة   . .سوق الأربعاء 

 . تبين مؤخرتـه وحالتـه كلهـا       .ى ما فوق وسطه   جلبابه حت 
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ووجيه مصرٌ على مناداة أمين الذي يسلخ جلد الحميـر ولا           

ووجيـه  . . إنما يدير للناس مؤخرته لتنكسـف وتسـير        .يرد

يضحك ويقول لم أتركه حتى ابتعدنا وتوقف عن العمل وظل          

 .يدير مؤخرته إلى كل اتجاه

 كأنه يتذكر عالماً    .  بعد ابتسامة رقيقة لم تفارقه      -قال أبى   

 . وجوه ربما رحلت تجئ،بعيداً يحضر

لها طعم  . . الأيام التي خلت   -نافضة عنها عباءة النسيان     

 .حلو عند تذكرها

 ، معنا الكبريت  -  أنا وعمكم أبو الهادي       -في ليلة خرجنا    

شوينا ذرة خضـراء مـن      . .جمعنا أعواداً جافة من الطريق    

ليلتهـا أكلنـا    . .أحلى ذرة كان  . .آه أيام . .غيط جدي متولي  

 .أكثر من عشرين كوزاً

. .عند عودتنا على القناية كان خيالنا مرتمياً على الـزرع         

. . نقذف بعضنا بعضـاً بـالطوب      . ونجري . نضحك .ممدوداً

 وسمعنا طشة قويـة     .رأينا من بعيد خيالاً يجري تجاه الترعة      

 . فسرنا صامتين.في الماء

بعدما اكتشـف سـرقة     قال الـعم متولي لأبي متضاحكاً      

  .الذرة
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ظنهمـا محمـد    . .إنهما بالتأكيد عبد الوهاب وأبو الهادي     

المارد الكبير الأب خلفه ابنـه الصـغير         . .الشوادفي ماردين 

 ..يحاول أن يتعلق برقبته

. .نضـرب بعضـنا   . .  كنا فعلاً نجري على القنايـة       -

 وهـذا   - ذاك الصباح أخذني العم  متولي        -ثم نقع   . .نجري

 ..عله متأكداًما ج

. . جر قدمي رغمـاً عنـي    . ولما لم أرض   .ضع قدمك هنا  : قال  

 : وأكمل . .وإلى آثار أقدامنا. .ثم نظر إلى باطن قدمي. .وهنا

. .عندما أرى أبي الهادي   . .والأخرى. .آثار قدمك . .هذه

 رأيـت عينيـه     .ثم أمسكني من أذني بشدة قارصـاً إياهـا        

 .خفت. .عميقتان

 .وليست هنا. .هناك. .واسعةأرض أبيك : قال 

 عندما أنكرت   - ولا يضحك على شيبتي      ،أنا قصاص أثر  

 .  عيل مثلك-

 .كأنه ليس عمي

 .والقرابة. .الذرةملعون . .ذرة

 في غبش الظلام بين     - كأني أراها    -ولم أنس حتى الآن     

   .  نظرته القاسية-عيدان الذرة 
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  يوجد الآن من يدق الأبواب يوجد الآن من يدق الأبواب 

  ،د تخففت من ملابسهافي الليل لم تكن ق

ربما الطائر يخفق فجأة بجناحيـه      . .ولم يغمض لها جفن   

يبين واضحاً فـى حشـرجة      . .حاملاً فى منقاره خبراً تتوقعه    

 ،الأنفاس والعيون الغائبة

مصمصات الشفاه ومط اللبان لا يعنيان سـوى انفصـال          

 . الوحدة الباردة، توزع الطرق،الرغبات

 ،المنقـار الطويـل الأسـود     لم يكن دق الباب يحمل غير       

 . حاملاً روح زوجها المسجى،نافضاً ريشه

 رغـم   ،انتفاضها الذبيح لم يوهن من انتصـاب عودهـا        

 .الارتجاف البارد

 .وجهه برئ نائم ويده مستسلمة

 .لا تلتفت إلى هدهدة الأيدِي على كتفها

 . لا تنتظر، لا تصرخ،لا تتمنى

سرعان ما تخبو،    ،يمتلئ المكان بوجوه عليها مسحة من حزن      

في الأفواه التي تلملم ما تبقـى       . .تنتفض حرارة الحياة في العيون    

 .  عن الموت والحياة-  مجرد كلمات -من كلمات 
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  تحت أقـدام أقاربـه بضـجيجهم    -  الآن -البيت يندك  

 تمتد أياديهم الآن ساحبة الجسد المسجى إلى هنـاك          .المفاجئ

 !ائلة ؟ أية ع.مسقط رأسه حيث الجد والعائلة

  في   -  مثل أولادي     -هل قامت على رصيف المستشفى      

 ليالِ البرد ؟ 

  -  لحظة    - لتنظر   ،هل تركت ازدحامها المفاجئ بالحياة    

 لماذا تتسابق الآن كى تنال شـرف        .في أعين الموت المحيط   

 !! اغتساله ولفه بالبياض ؟

الكل ينام  . .  بالغضب  -  عند رفضنا     -وتنتفض عروقهم   

والكل هـم   . .يخلد في أفضل برواز  أمام الناس      ويصحو كي   

 والناس تضحك على بعضها بالكلام وتسعى جاهـدة         .الناس

 صارت العادات تجرهم من أعناقهم كـالخيول        .نحو البرواز 

  .النافرة تهرب للخلاء حيث المصلحة والمرعى

 لكن البرواز يتهشم كل يـوم أثنـاء         .تلك الدماء تمتُ لكم   

 .اة كلكم مذنبوناندفاعكم الجارح للحي

 ،وليس ذنب العادات

 .ولا ذنب أولاده

 .إنما ذنب الزحام الخانق
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 .إذن

 تنتفض بالموت 

 .وللموت ترمي النظر

 تراه ساحباً روح أليفها 

 .تمسح دمعة تحجرت في العين

 .تتشبث بيده. .تخلو بزوجها

 .هاهي روحه تعم المكان

 .تضحك على ضجيج الحناجر الغاضبة

 .وترفُّ

 .ترفُّ

 .تهدهد كل القلوب

 .تنظر عياله وتبتسم

 .هاهم حواليك

  .رغم الحركة البطيئة الباردة

 .رغم البرودة التي تنام في قرار القلوب

 .ينظرون

                     .ولا يشعرون بنبض عروقك الذي بدء ينسحب
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  عناية مركزةعناية مركزة

  .بهنيلم يكن ذلك الولد ذي النظارات يش

 .لم يكن أنا

 حين قرأ  اللافتة  التي طالما لم يعرها بالاً 

 ]عناية مركزة [ 

  نظارته ،أوقفه العامل النحيف ثاقباً بنظرته

 أأنت وحدك  ؟  

 .نعم

  … أن ، يتوقع مثل هذا… هنا …أنت تعلم طبعاً 

  .قد مات. .!!مات ؟ . .أعلم. .نعم

  .هز العامل رأسه إيجاباً

 لى جانبي الباب ممرضتان تثرثران اندفعت ع

كان الأب  فاتحاً فمه عن آخـره ونظـرة          . .عندما وصله 

 . كانت واضحة،نظرة لم يرها من قبل. .حادة

 .سمل عينيه

 .قبله بحنان
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 عند النـزول    - من قبل    -العامل الآخر الذي اصطحبهما     

"  دسها في خرطـوم      ، وصل ثم أحضر حقنة    ،لحجرة الأشعة 

وتراجع . . الهواء فانزلقت من قضيب الأب      سحب ."الأسطرة  

سـيعود البـول إلـى دورة       . .قال الولد . .البول إلى الكيس  

ثم انشغل بفك أزرار الجلبـاب      . …ويعود الجسد إلى    . .المياه

 الولـد   - كان الجسد المسجى ساخناً  ؛ ود         .الأخضر المتسخ 

حجر قـد تصـلب فـي       . . لو يحتمي بحرارته لآخر مرة     -

 .كأنه يستعد للاستحمام. .مستسلمالصدر والأب 

 . إثر الرقود الطويل،دوائر عديدة منقوشة على الظهر

 .أعاد للجسد ملابسه البيضاء

 بمساعدة العامل الآخر    -  وعقد    - متسخاً   -أخرج منديلاً   

 بـين يـديهما إلـى       - بعنـاء    -انزلق  .. فكيه مع الرأس   -

إلى الممر   والولد يدفع الثقل الخفيف      ، العامل يسحب  .التروللي

 .البارد

لم يكن يعلم أن العامل الذي يسحب التروللي بتؤدة  ويهدأْ           

سيقف بعد الهبوط منتظراً الجنيهات المتبقيات      . .من الاندفاع 

  .في جيبه
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  -كيفما اتفـق    -سائق التاكسي أعطى أوامره فانتقل الأب       

وجـاوره الولـد ذي     . .بالحمل والجذب إلى المقعد الخلفـي     

 .لذي لم يشبهني إلى الآنالنظارات ا

 .انطلق التاكسي يعافر في عبور المطبات

 .كل شئ يسحب الروح إلى مجهول غامض

 .يشعرك ببرودة شديدة

عاد كل أخوتك  وأعمامك إلى بيـوتهم وأنـت وحـدك            

 .رفضت مغادرته

 ! هل كنت تعلم أني أحبك إلى الحد الذي تمنيت فيه موتك "

بـة سـجائرك    هل تعلم أني طلبـت مـنهم إحضـار عل         

 .وقمتُ بتنظيف المبسم جيداً..اللف

 مِلْ بصدرك على صدري واسترح  

 ...استرح أيها الجميل المهاجر 

 .ولا تجعل كل جسدي ينتفض 

أغلق أيها السائق زجاج سيارتك ولا تثرثر أنا محتاج إلى          

  "    …لكي أراه   . . للنوم اللذيذ- بجواره -أن أخلد 
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  الزائرةالزائرة

 .ر وأخذني الحنين فأدمعتقرأت قصار السو

 .تعبت من الدوران واستقرت رأسي عل قبرها

الشـمس تميـل إلـى      . .لم يكن الوقت عصراً ولا مغرباً     

 . ينطبع في القلب- كالفراق -قرص دموي أحمر  . .ركنها

 . لهج لساني بالآيات.تقرفصت أمام قبرها

تعانقني وتنيمني عـل    . .هي الآن مرتاحة لصوتي   : قلت  

. .رأيتها في ثوب أبـيض    ..قدمت برأسي إلى القبر   ت. .رجلها

آخذة بيدي تجاه   . . نافضة عنها تراباً ودوداً    ،تخرج من العتمة  

  .تسلمني لأبي وتنهره. .البلد

. .انتبهت متلفتاً خلفـي   ..قالب من حجر ارتطم فجأة بالقبر     

 .لم يكن أحد

تلاه نصـف   . .سحبني الحنين الدامع فقعدت أعيد الآيات     

 .حجر

خطر لي أن العيال    . .أحسست أن أحداً يقصدني بالحجارة    

 . يحاولون تخويفي– ربما –
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 تلفت لم يكن في الشوارع الأخرى أحد يجري أو يختبئ 

 .]إذا زلزلت الأرض زلزالها [ قرأت 

 ولم أفلح . .حاولت استعادة صورتها

 ! ! سألت نفسي إلى متى تستمر رقدتها هنا ؟ 

 . ريق لا يبتلع.طعم الملوحة يخنق الحلق

كانت واقفة على   . .انتبهت على قامة هزيلة ملتفة بالسواد     

 .مقربة مني

 .في عينيها نظرة مؤنبة

 .نظرت للتراب منشغلاً

 " إيه اللي جابك هنا : بادرتني 

 .غمغمت بكلمات عن عدم القصد وأنني أقرأ قرآناً

 .قم: قالت  

 .نهضت متثاقلاً

 متجيش لوحدك : قالت 

 . عائداًسحبتني قدمي

 .لكني التفتُ فجأة
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 .لم يكن

هل عبرت العجوز من فـوق المـدافن        . .الشارع طويل 

 !! كالصغار ؟ 

 بهـذه   –لا تستطيع أن تقطع الشارع الطويـل وتختفـي          

 .  أنا لم أخط سوى بضع خطوات-السرعة 

 .وضيق لم أحتمله. .حزن بالغ أحاط بى

رتماء الا. .ثوبها الأبيض . .كنت على وشك الإمساك بيدها    

  .أحن إليك يا أمي: أقول لها  . .في حضنها
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  قالب طوبقالب طوب

  ،تلك حكاية قديمة تعاودني

 .كلما ضاقت علي المسارب

 ،البعيد الذي لا يأتي. .أظل سادراً في البعيد

 . والجسد بالتلاشي.ممنياً الروح بالراحة

. .على شكل يمامـة . .على شكل فراشة في الحقول أصير 

 وكنـت   - قالت أمي في ليلة صـيفية        .ية والفكاك أحب الحر 

   -صبياً 

 ،كان البنَّاء في بيتنا القديم بالقرية[ 

 .. أبوك يناول البناء..وكنت أنت ابن أربعين يوماً

 ..وأنا أنقل لأبيك قوالب الطوب

محمد أبو مصيلحي الذي جاء يساعدنا        . .تعليقات. .ضحك

تأكيد لست في حاجة    أنت بال :   يقول لي     - كان ابن موت     -

وتركتك في  . .كنت قد لففتك في خرق قديمة     . .لولدك الرضيع 

 ..حجرة اكتمل بناؤها

 ..فجأة
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 ..وانقطع صراخك. .سقط قالب طوب

ثم ..ضربت صدري . .سقط قلبي بين قدمي   . .سكتَّ تماماً 

 ..اندفعت كالمجنونة إليك

 ..قالب طوب بجوارك واقفاً على حده

 ]وأنت مبتسم وساكت 

 .أبتسم أيضاً. .نالآ

 ولـم أزل أرى فـي       . فأنجبت ،تزوجت. .أكملت دراستي 

 قد مـال عـن      ،أحلام الصحو قالباً من الطوب الطيني الثقيل      

 .حده

  فتطير الرؤى ،ينتفض القلب بالحياة

 .أنخرط في المتاعب والمشاهدات

 .أمي تتلذذ بإعادة الحكاية

  .تراني مبتسماً وساكتاً
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   ] ]١١[ [ الولد الولد 

عبد القادر قادراً على فرد ظهره أو الاتكاء علـى          لم يكن   

  .فأسه لكي يوغل في تعديل الخطوط وجعلها مستقيمة ناهضة

لماذا يعدل  من وضع الخطوط وما استطاع أحد أن يقوي           

 .أيظل شارداً في مغيبه ؟. .ظهره

 ! ! ! شمسه لن تشرق أبداً    

  .قال كفى قد تعبت

 .رض أفعى تلتهم رؤاهالأ. .ولم يكن قد سوى شيئاً

هو الآن يحرثها بطناً بعـد      . .تلك الأرض قد حرثها آباؤه    

كان يفكر بينما الدموع لمعـت فـي        . .وولداً بعد والد  . .بطن

كـادت  . . وتلوت الفأس بين يديه فسقطت دون إرادته       ،عينيه

                                                           .تفتك بأصابعه

أم . .ألأنني وحيـد ؟   ! لماذا كل شئ يريد الفتك بي ؟         [ 

. .أني قد كبرت إلى الحد الذي لم أعد فيه قادراً على محاسن           

ثـم تتـدلع فـي      . .تشد جلبابها حول وسـطها    . .عود ريان 

 ] مشيتها 
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ذنب وأنه جعل أبيها يوافق على      كان يعرف أنها ليس لها      

  كانت صغيرة تلعـب      - ستصبح سيدة داري     -تزويجها له   

 علـى   ،قال تتفتح في داري   . . تتفتح ،طرية،في الشارع غضه  

هاأنـذا أكبـر    . .عندما أكبر . .تلد الولد فيشد أزري   . .خيري

. . تلبس الجلابيـب الملونـة  - رغم حملها   - والبنت   .وأشيخ

مح جسدها الصفصاف الذي بدء يتلوى      تشد جلبابها فتتحدد ملا   

سـأبتلعها  . .أفعى هي الأخـرى كـالأرض ولـن تبتلعنـي         

 ! ! ! أينا ابتلع الآخر ؟ . .بحكمتي

 . يا رب ولد- وكان يوم جمعة -قال حين سمع الآذان 

لم يكن قد انتهى من وضوئه حين كان الإمام قـد اعتلـى    

 قـال   .يموبسمل ثم دعا االله وأثنى على رسوله الكر       . .المنبر

 ]المال والبنون زين الحياة الدنيا [ 

 حاول جاهداً أن يخلص     .قال عبد القادر في نفسه صدقت     

 المال والبنون . .كانت الآية تلح. .من أفكاره وينصت

  …قال ماذا سأفعل إذا جاءت 

تبدو محاسـن   . .وتتعدل الصور . .ويفيق. .كان قلبه يخفق  

 "  علي فين . .ست ام علي"  صورتها وهى تغني ،مسكينة

 .لا تفارقه
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 . بجريهن الملسوع- في داره -أفاق على جلبة النساء 

 .أدرك أنها اللحظة

 .فانشرح. .والدعاء. .وتذكر الخطيب

 .سمع صراخاً متوجعاً وجلبة

 .تبعها صراخ الوليد

 .قفز نحو الباب دفعة واحدة

 .ولد يا عبد القادر. .ولد" : الداية " قالت 

 .لفرحةانحشرت في عروقه ا

 . كأن كل الهواء نفد.تقلص صدره

 .وسقط
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   ] ]٢٢[ [ الولد الولد 

الماء في آنية الفخار حيث يتجمع البط والأوز والـدجاج          

 ، صغيرات البط  - على غرة    -تلتقط يد العجوز    . .أمام العشة 

 يكون الليل قد لم خيوطه السـوداء        .تودعهن العشة الصغيرة  

 .وأحكم انغلاق الأبواب

تذهب إلى المصطبة   ! ! ل اللبن إلى المضرب     قبل أن تحم  

 الذي يضع ذراعـه علـى كتفهـا    ،فتأخذ بيد زوجها العجوز   

 .ويلتفت على مقعده الخالي ويسير

 .لم يعد يرغب في الكلام

 فقط يطلق كلمـات     ، ملَّ الحديث  - بإرادته   -تقول الناس   

 . .غير مكتملة ويهذِّر مع النسوان أو العيال

 . .هو. .أنتِ. .أنتَ

فـي  . .كل البشر قد تحولوا الى ضمائر تستحق السخرية       

ذلك الوقت يكون الولد ابن الخامسة عشر قـد أعـد بـاكو              

المعسل وفي طريقه الى دار عمه عبد اللطيـف يقـول يـا             

 .أين الحاجة الحلوة..خالتي

 .فتقدم له أقراص حلوى المشبك
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 !! يهرس الحلوى ضاحكاً ويقول  من الزقازيق ؟؟ 

 : طويلة السمراء تلاطفه قائلة البنت ال

ويكون العم عبد اللطيف ما     . . فتضحك أمها  .أنت عريسي 

 .زال في المسجد

 . عن كنز أمه.تحدثه زوجة العم

فيذكر ليلة أمس وخفوت ضوء المصباح واقتراب أمه منه         

 : قائلة 

أبوك تعب من   . .أنا وأبوك تعبنا كثيراً كي نترك لك شيئاً       

 .يستريحوآن أن . .فلاحة الأرض

 .أنت رجلي يا صابر

قالت له زوجة العم يجب أن تتزوج وعروسـك عنـدي           

أنت فقط  . .كثيرون هنا باليومية  . .والأرض يفلحها من يحتاج   

  .وحذائك الجديد. .تمر عليهم بجلبابك السموكن

. .بعدما اشترى الحلوى من المدينة قعد علـى الرصـيف         

 ـ         . .ات الذهبيـة  تذكر أن أمه عندما تعبث يدها لن تجد الجنيه

 .اقشعر بدنه
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 تضحك وتجري أمامه يدخل إلـى       ، ملفوفة ،البنت طويلة 

 ! فتقول له لماذا جئت ورائي ؟. .وسط الدار كي يشرب

قبض فجأة  . .عسكري طويل يهز قامته ويتفحص الولد ثم      

 .على ما بيده واقتاده

فتحـي  " في الحبس بكى على الرمل ذي الرائحة النتنة         " 

 . دخولهعرفه منذ" الأقرع

  .ولم يتحرك

قـال  . .فعرفه. .واقترب منه . .تَملاَّهْ خلال الأشعة الباهتة   

 : فتحي 

 .فقط اللصوص . .اطمئن ستخرج . .أنا خارج بعد ساعتين   

وأخذ نقوده  . .أخذ فتحي منه خوفه   . .خاف الولد . .لا تنم الليل  

 .عند الخروج

  .انتظر الولد أن ينفرج الباب عن صباح قادم فيأتون له

 على دراجـة    - في ذلك المساء     -لكن عاد فتحي الأقرع     

           .إستأجر بيتاً وصار له مأوى. .جديدة
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  خيبات صغيرة خيبات صغيرة 

 فقـط أنـا     .لست فرحاً بشـئ   . .أنا لست حزيناً على شئ    

مشاهد لسقوط فتى من فوق فرسه الأبيض ملطخـاً بـالطين           

فـي صـورة    . .نفس ملامحي . . يحمل نفس اسمي   .والنكبات

 لكنهـا   ،نسيتُ متى أُخِذتْ لي   . .قديمة. .مائية. .واضحةغير  

 .ملتصقة بهويتي التي كانت شخصية منذ زمن قريب

 ……عبد الباسط عبد الــ 

 . كل هؤلاء العباد يعبدون االله كـل وقـت         … عبد   …عبد  

يحمدون االله ويقبلون باطن وظهر أكفهم متضرعين أن ينزل         

  .رحمته على عباده

 وأولاد الحرام فـي     ، والظالمين ،دينوينزل العقاب بالمفس  

  أنا دعوته صغيراً أن يجعلنـي مـن          .اليـوم خمس مرات  

  ،الصالحين

 ،وصبياً أن يكفني شر أولاد الحرام

 .وكبيراً أن يكفني شر الأيام ومغبة السؤال

 حاصل على معهد فني * 

 .لا يعمل. .المهنة* 
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  .طاروط..محل الميلاد*

 رغم اعتقادنا الأحمق    .ديدالأيام تقبض علينا بأكف من ح     

  .لا يعمل: أننا طيور طليقة حتى يكتب لك 

 ، فتسـتعيد الـوطن    ،عندها يشدك خيط لائق أو غير لائق      

صوره القديمة التى امتلأت بها ذاكرتك عبر الشاشـات كـل       

  .عام

تعلقـت  . .هناك أكلت الثعابين والأرانب البريـة والقهـر       

كنـت أزداد   . .فت وما خ  -  بين السماء والأرض      -بالحبال  

  .أحس أني صرت ترساً صلباً يمكنه أن يدور. .صلابة

ظـن أنـه يسـتطيع أن       . .قلت أدور جندياً في الصاعقة    

  .يصعق كل التروس المضادة التي توقف اندفاعه

. . كتبت على قـرض الخـريجين      .كلى رغبة في التحقق   

وجـاء  . . المكان موجود  . والعلف ،اشتريت البهائم الصغيرة  

 صار للحلـم  -  كما أرغب -ما تبقى من القرض  . .الخبراء

 ..أن يركب فرساً

يطوي تحـت سـنابك   . .ى في نومي فتى يشبهني  ركنت أ 

ينظر لا يـرى    . .وناساً. .فرسه الأبيض أراض بعيدة وبلاداً    
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 يصيب الفـرس جنـون مـا     -  في تلك اللحظة    -سوى نفسه 

  ،تصفر الريح في أذنيه فأجدني قد سقطت

 .لأى بالثعابينمرة في ترعة م

 ،أخرى في طين نتن

 ……وأخرى 

كان في بلاد الأغراب يجمع ما تبقى من        . .ناديت يا سعيد  

لعلهم يبللـون   . . وعياله الذين جاءوا حين غربته     ،أيام غربته 

 والمطر يجـئ    ، لكن الصيف هناك كان قائظاً     .أيامه بالمطر 

   .سيلاً

  .!!هل كان على سعيد أن يعود ؟

 .تعاقدأنت مدرس م: قلت 

 يا أخي تعبت من الغربة : قال 

 كـان يفجـر     .والشيب تسحب إلى القلـب    . .تطير الشعر 

 .بأحزانه حزني الخامد تحت الرماد

لحقـت  . .بعت فرسـي  . .حاولت السفر وفشلت  : قلت له   

  .بالسكين بعض بهائمي ثم نفقت البقية

  .يا أخي لا يهمك: قال سعيد 
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 وطلبـت التعيـين     .ها أنذا اشتريت عشر قراريط بغربتي     

 .فتعللوا بأني تركت العمل دون تقديم إجازة ولم أحزن

** 

على طريق السلوم ليبيا كنا نعبر الطريق إلـى الحـدود           

ضمن مئات المصريين في جيوبنا أحلام صغيرة ــ وليس         

في التجارة تسعة أعشـار     : قال أبي   . .  تود التحقق   -نقوداً  

روي وتحلى بالقسم    قلت يا سعيد تخلى عن صدقك الق       .الرزق

 نحن سنشتري ونعـود كـي       .دهاليز التجارة كثيرة  . .الكاذب

 أود قضـاء حـاجتي كـان        .أنا محصور : قال سعيد   . .نبيع

الأتوبيس واقفاً للراحة أمام كافيتيريا علـى الطريـق درنـا           

  . اختلينا بالرمال والحرارة القاسية.وراءها

 -كـف   ضرب الأ . .الوجوه سابحة في المناقشات الحامية    

 والقسم الكاذب باالله وبالطلاق فـي كـل         -على نكات تافهة    

كانـت  . .الأحوال يسافرون ويعودون بالبضـائع ويكسـبون      

تنقصنا الحيلة رغم محاولتنا الدائمة أن نمرق من الجمـرك          

نعبر . .نرشو أو نكذب  . .الذي يقذف بحاجتنا في وجه السماء     

كـرة   لكننـا نعـاود ال     . ربما نكسـب   .نبيع. .نضحك. .مرة

. .متسلحين بنصائح الفلاحين والصعايده أبناء الأرض والسفر      
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 لكن  .بالمماطلة. .نراهم يفلتون من الحديد أحاول بحلو الكلام      

 يجرنـا إلـى     .سعيد كان كتلميذ خائب رسب في الامتحـان       

 نـدفع دم    . فتنفرط بضـاعتنا   .مخالب رجال الجمرك القساة   

كوابيس تنهش في    تتقزم الأحلام حتى تصير في الليل        .القلب

  .رؤوسنا يا رب العباد لم نكن أبداً تجاراً

 خسرنا كل شئ بين ليبيا والسلوم ومحلات الزقازيق 

 .فلنعمل سباكين

** 
 .أن تكون حراً أمر صعب

أن تموت كل يوم تحت عجلات التكرار واللاشئ تنظـر          

  . أمر سهل.]لا يعمل [ طويلاً في اللافتة المعلقة وراءك 

  . مسابقة المحافظة واشتغل بالشؤونقدم سعيد في

  ،أقنعت أبي أن يضمنني في البنك

 .لأشتري سيارة وأعمل سائقاً

 .لكن القانون خرج من نومته رافعاً سـيفه فـي وجهـي           

 .أصبح ممنوعاً تحويل الملاكي لأجرة. .لا: قائلاً 
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كما أنه أصبح ممنوعاً  إلا أن أعمل أجيراً على عربـات            

 يصدمني مـن    .متسرعاً. .رق الضيقة الناس أسب وألعن الط   

  الأيـام    -  فـي وجهـي       -الخلف عديم الخبرة تصـدمني      

 .ويصدمني وجهي في الأيام

فتى يسـقط مـن     . . في نومي وإفاقتي   - كل ليلة    -وأراه  

فوق فرسه الأبيض معلقاً من قدميه في سرج فرسه كذبيحـة           

 ..مدلاة
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  المهدي المهدي 

  .كان الرجل مهدياً

أليس هو  . .دون أن يرمش له جفن    " اويه  ويت" يقتل القتيل 

كـل النـاس    . .يقال أنه شيخ منسر   . .من صاحب أولاد الليل   

 تعرف المهدي 

إلى أن جاء يوم نظر ولده الوحيد عطية بعد خمس بنـات            

وكان قد دعا االله فأعطاه عطية لف به شوارع القرية علـى            

 الولد قرة العين وبهجة الروح يسـر النـاظرين قـال            .كتفه

 ..دي الحمد هللالمه

 ..واهتدى

 بأن المهـدي    ، كانت إشاعات تملأ البلدة    .في صباح جديد  

 . .حفر داره القديمة كي يقيم جدرانها فوجد تحتها كنزاً

 زلعة مملوءة بجنيهات ذهبية خالصة 

 ..كان جده غنياً: قيل 
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حكايات كثيرة أكد المهدي صدقها جميعاً وسار ضـاحكاً         

ما اقترفه من معاص في أيامه      لكنه يعرف أن كنزه هو ثمن       

 . .الغابرة

  .. 

 إلى أن جاء يوم 

 .تغير كل شئ وأبان وجهه الكئيب

 لـو   .لا يذكر بدء حملها في عطية     . .بات ليالٍ بعيداً عنها   

 أليسـت قريبـة     ،كانت على قيد الحياة لسألها تلك الملامـح       

 ! منه؟؟؟

كاد المهدي أن ينقطع عن الأكل والكلام والصلاة وعطية         

فيتملاه طويلاً باحثاً في وجهه عن      . .عود كل مساء مسطولاً   ي

  .علامات تقرب بينهما

 ما أبشع وسوسات الشياطين 

 ! يقتلني ؟؟ 

 لم  .انتفض المهدي فاتحاً فمه ضاغطاً بفكيه على بعضهما       

 . ليتـه يضـرب    .يبرحه الشرود والدهشة بعدما سمع ذلـك      

لكنـه  . . أهون عليه من الموت الذي هو فيـه        .يقتل. .يسرق
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كـرر  . .  لعلـه يفيـق     - مجرد ترديد    -استعاذ في البداية    

 فدب داخله نشاطاً لا يعرف كيـف تملكـه فقـام            .الاستعاذة

 ..وصلى. .وتوضأ

أخذته نوبة من الصفاء الحزين بعدما أكثـر مـن القيـام            

  كأنه سمع           .والسجود والتسبيح

 ] إن كان والدك حقاً لن يقتلك يا مهدي [ 

 .وإن قتلني يكون جزاء لأيامي الغابرة: نفسه قال ل

ملـثم  . .جزاء العيون الساهرة التي تنتظر نوم الغـافلين       

 يشـهر   .الوجه يسير أمامهم وهم خلفه يخترقون هدوء البلدة       

 يعود الخفراء   .بندقيته في وجه الخوف الذي استقر في القلوب       

من الطريق معلنين أمام العمدة ضياع الأثر والبهـائم تحـت           

 لكنهم يعودون عنـد سـماعهم       . تخترق عيونهم  ،ضوء القمر 

 أمر المهدي 

 .ارجعوا

يسقط في جب قلقه لا     . .الآن ينتظر المهدي لحظة خلاصه    

 …… أم يقتله قبل أن .يعرف هل يضم عطية إلى صدره

 .تلك الليلة تمادى عطية في شد أنفاس المعسل مطلقاً
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  .الدخان الأزرق ليملأ الجدران والبلدة

  ولما لم يفعل ،يون تنتظر أن يخرج حافظتهالع

  .ولم يفهم. .عطية لا تأتِ إلي مجلسنا: قالوا 

 دار كالثور   .عندما تصبح رجلاً وحافظتك بها نقود     : قالوا  

  أنا رجل    -برغم عمره الذي لم يتجاوز العشرين        -صارخاً  

 ومن يرى غير ذلـك يرينـي   . وابن المهدي.يا أهل طاروط  

 نفسه 

 ! بدون جنيهات ؟ . .ون حافظة ؟  رجل بد-

 وخيبته تلاحقه قال في الطريـق       .ترك مجلسهم الصاخب  

 .هو عقبتى الوحيدة: لنفسه 

 .البندقية المعلقة في مكانها يعلوها غبار الأيام

  .البندقية المعلقة تتلامسها يد مرتجفة

  .تخدش صمتها الطويل عنوة

  ،السلم الذي يتوسط صحن الدار

 ماً كان رقيباً وحك

 مخوخـاً   - فقط   -عند أعلاه وقف المهدي عوداً منتصباً       

 من داخله ينظر إلى عطية وقد رفع البندقية مصوباً نحوه 
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  سأقتلك -

  اقتلني -

  أعطني ما أحتاج -

  لن أعطك مليماً -

  أليس ما تملك في النهاية لي -

  بعد موتي -

  أنت الذي تجبرني -

  شئ لك كل. . أضغط يا ولد على الزناد-

 انسحبت الدموع من عيني المهدي 

  .زيق السلم تحت قدميه كأنه يحفز الولد

 إلـى   ،جنون ما تملك المهدي وتسرب من بـين شـفتيه         

 البندقية أن تنطق 

  -كيف انتصب المهـدي     ! ما الذي أفقد عطية صلابته ؟     

يـنخ ليركـب    . . جملاً حنونـاً   ،رويداً. . رويداً -أمام عينيه   

. .مكابرة. .حزن. .حنين. .ه في أنحاء البلدة   يدور ب . .عطية

 .واهتزاز.خوف
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احتقن . .كان الاهتزاز واضحاً مشدوداً من الداخل بالبكاء      

 . وفرت دمعة.الحلق

طلعت من أعماق المهدي آهة عميقة مع اهتـزاز ولـده           

   .الضعيف الباكي

  .وسقطت البندقية

 لم يكن المهدي خائفاً من الموت 

احتضان . . كل هزة يحتضن أبيه أكثر      في ،كان الولد يهتز  

     .يسقط الوسواس في بئر مظلم. .دافئ. .حميم
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  العاشر   العاشر   

  ،فجأة

  ،نظر حواليه

  واختفوا ؛ ،كأنهم كانوا هنا

 .بنفس السرعة التي دارت بها عيناه

 .تبددت رغبته في الطعام

 تراجع للوراء . .فخلع العم طقم أسنانه

  ،السبع بناته ،كيف يأكل وأبناؤه

 ابتلعتهم الحياة ؟ 

كانت امرأته قد وضعت أمامه الطبلية الصغيرة رصـت         

  .عليها طبقين في تكاسل غير مقصود

  .ربما هذا التكاسل هو ما جعله ينظر حواليه

 .ويكتشف فجأة الطبلية الصغيرة

 .بدلاً من الطبلية الكبيرة

  .انسحب هادئاً

 .بدري على العصر: قالت 
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  .ارتدى البالطو الرمادي الثقيل. .نظر في ساعته

تذكر خطوبة  . .عند نزوله السلم تلفت على النادي المواجه      

  . ثم ضجيج العربات وامتلائها يوم زفاف الثانية،ابنته الكبرى

سحبته خطواته إلى الكوبري المجاور للبيت الذي استرخي        

. . النازلـة والراكبـة    ،في كسل الظهيرة تحت وطأة الأقـدام      

. . في آخر مرة   .يكروباص المارقة كقبض الريح   وعربات الم 

 .كفى: تعبت من العاشر كاد أن يرد عليه : قال ولده مجدي 

 . . ساعة أمام ماكينة التطريز١٢وقوفه . .كتم الولد شكواه

رمت عيناه نظرة للعشرين قيراطاً     . .ترحم العم على أبيه   

وعلى البيت الذي ابتلع كل شـئ كـي         . .المتبقية من ميراثه  

 .بح أسفله دكاكين مؤجرة تعود بالخير  وتكفي العياليص

 فـابتلع   ،انفجرت داخله ضحكة ساخرة غص بها الحلـق       

 .ريقه المر

 .جلس على الجانب الأسمنتي الواطئ للكوبري

  .حاول أن يتفكر في سبب حزنه

  .!أهو غياب العيال ؟

 .أليست الدنيا على هذا الحال
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 . أو سيرحل،و يرحل أ،الكل رحل. .أين أبوه وجده وأمه

إذا كان ولده هاني قد دخل الجيش لقضاء عامين فهو قـد            

 .قضى تسع سنوات ما بين اليمن والضياع في صحراء سيناء         

 .٧٣ثم نصر 

 .وعاد

 . صارا أسرة كبيرة،أكمل مع أخيه امتداد فرع متولى

 . أين الأسرة ؟؟: كاد ينطق 

 البنات تزوجن 

 الأولاد ابتلعتهم شقوق الحياة 

 رت وحيداً تنظر حواليك ص

 .للبيت الذي بنيت

 للأرض الصغيرة 

  فـي عـز      -للماكينات التي تتصلب أمامها أقدام مجدي       

. . يتداولون حكايات بـاردة عـن  الأهـل         .  ورفاقه  -البرد  

. .والقلب الأخضـر يجـف    . .جهاز العرس . .أسعار الشقق 

 وألم يودعونـه فـى      ، في عيونهم تلمع ابتسامة كئيبة     .يجف

  .ن أهاليهمأحضا
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 طلبـاً   .يرتمون فور خلاصهم من الماكينات على الأرض      

 للراحة 

  .الكل يسعى للراحة

 .  لأخذته في حضني- الآن -لو ينزل الولد 

  .وقلت كفى

 .نطلع إلى البيت. .يدي حول كتفي

 .فتقوم أمه للمطبخ

  واحـدة مـن البنـات        - من إحدى العربات     -لو تنزل   

  .ع طبلية الطعام الكبيرةنض. .بصحبة عيالها وزوجها

 .لو أستطيع أن أنادي

  .على عيالي مثلما كانوا صغاراً
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  من يدق الباب من يدق الباب ...  ...  لا يوجدلا يوجد

 .غبش المغيب دائم

 .وقع الأقدام الصاعدة الهابطة مستمر

تلك الزوجات كم  سـعت      . .هؤلاء العيال كم بللوا جلبابها    

  محملـة بالهـدايا والقـبلات        -  ف بيوت أبـائهن       -لهن  

  .كأن كل هذا ذكرى بعيدة وامحت. .والترحيب كان

 .تبرق وجوه أبنائه خاطفة سائل على عجل عن صمتها

 . .وسر قلقها تاركة خيوط العنكبوت تغمر جدران الحجرة

لم . . كما هو  .  مكسور  - هي وزوجها    -إطار صورتهما   

 .يفكر أحد منهم في أيام الإجازات إصلاح الكسور النازفة

بطني تحركاتهم الملسوعة وانحشارهم فـي      يذكر  : تقول  

 !! هل ينسى البطن آلامه ؟. .وصراخي

 .أم أن ما كان  بداخله مجرد نفايات ذهبت إلى المرحاض

تقول لنفسها قبل التحامل على عظام ركبتها التي تزيـق          

الأيام تجري والموت   . .اصلة إلى زر النور يا ه     وكباب قديم   

أنت يا عبد الوهـاب     [ كريات  لا يجئ والوجوه تتحوطها بالذ    
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 . صحيح أغلقت عليهم باب بيـت واحـد        ،من بعثرت جمعهم  

  .لكن انفرط عقد العائلة الصغيرة عائلتك

هل كنت تدرك بعين قلبك انهيار المشاركة فـي معـاش           

ثم قيام حوائط صلبة من الإسمنت تفصل بـين الأخ          . .واحد

 .وأخيه ينام هذا جوعاناً والآخر شبعاناً

 .ا لا يعرف العيال بعضهمومن بعده

 .يصبح كل واحد منهم كياناً

 . .يصرع أخيه عند المصلحة

 …أتذكر 

 هنا بجانبي يجلس    .هنا كان يجلس وجيه وزوجته وعياله     

 كان محمد ما    . وحبيبه تزوجت  .وعلى يمينك عربي  . .ناجي

 ] …زال صغيراً 

 تنسـرب   .وتنظر على طبلية الطعام فتـراهم يهـذرون       

 .لى شفتيهاابتسامة قديمة إ

 .سرعان ما تخبو

تودعها الثلاجة ويجمد كل    . .تحمل أطباق الطعام كما هي    

 .شئ
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 . .ربما تسمع دقاً خفيفاً على الباب

 . .خفيفاً متعجلاً

 . .لم ترد

 تتصنع النوم 

 يتسرب الدق سريعاً 

 ويتسرب النوم 

  ،ولا يجئ
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  لات   لات   أربع نخأربع نخ

 اليوم يومي

 يا طالع النخلة

 لن أعطى أحداً ما     ، أجمع بلحاً وأشويه   ،سوف أطلع وحدي  

داموا خائفين من روايح سأريهم ولـن تطلـع روايـح مـن            

 العشاء لـم تـؤذن بعـد        ،الشيخ زوجها فى المسجد   . .دارها

 .ياروايح

 . ووجهك أسود ولن أخاف، وليلك أسود،جلبابك أسود

نرقبهـا  . .فإنه نهار أسـود   " روايح "كنا إذا تسلقنا نخلات   

. .طويلة كنخلة لا تهتز في مشـيتها   . .خارجة من فرجة بيتها   

. .تتوعدنا عند النزول ماذا نفعل والنخل ينادينا بحلاوة بلحـه         

 سرعة وذكاء وجيه في لعبة الاستغماية       ،مهارة التسلق والقفز  

حين يتخذ من النخلات الأربع اللاتي هن في الأصل نخلتان          

ءمتان بجذر واحد قد شقهما الشيطان بسـكينة فـي ليلـة            تو

مظلمة كي يختفي وراءهما يتصـيد فرائسـه مـن العيـال            

السيدات فوق رءوسهن اللبن يندلق عنـد أعتـاب         . .الشاردة

 .النخلات
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أربع نخلات شامخات يا روايح كل يوم نتسلقها في غيابك          

 كم من أنوار  أُضيئت أمام     . . بهما طرح أو لا    ،أو حضورك 

أنـا  . ".البيوت وانطفأت إذا استقام الليل الآن والليل في بدئه        

. .هجمت روايح خاطفة كل حـذري     . .أعلى النخلات " وحيد

زوجها الضرير أمسك بعصاته وضرب أشباحاً صغيرة فـي         

ملعون الصيص والغبـاء والاسـتهانة      . .الهواء استعداداً لي  

زعقت بأعلى صوتها أنها سـوف تكسـر سـاقي          . .بروايح

 كـي   –  يا متزعماً شقاوة العيـال        –ميني لأهلي كسيحاً    وتر

 .أصح عبرة

كل . .حيث الليل والظلام  ..لم تذكر اسمي في كل شتائمها     

أنا في أعالي النخلة متحصناً     . .العيال تتشابه وتصبح عفاريت   

 أدور حواليها متفادياً قذائف الطـوب التـي تريـد           ،بالظلام

 .اصطيادي

عصا الشيخ تشق   . . العفريت كل دورة أنزل قليلاً بمهارة    

 .الهواء مستعدة لي

 . عند منتصف النخلة

 " لم تتوقف روايح عن الشتائم وقذائف الطوب " 

 .لاحظت كومة صغيرة من قش الأرز
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 . .درت فدارت روايح معي واستدار الشيخ مع صوتها

 . .اعتدلت قافزاً بخفة الطائر على كومة القش

 .انطلقت إلى بيتنا

 .ف الطوبتَبِعتني قذائ

لم يمسك بي الذين أمرتهم الإمساك بـي بـل ضـحكوا            

 .وساروا في طريقهم

سرت في طريق آخر واصلاً للعيال عند البحـر أحكـي           

 .لهم

 .أحذِّرهم من الذهاب الليلة إلى نخلات روايح

 .عائداً بالدخان لأبيه" إلا نصر " لم أجد في طريقي

 .موائد العشاء تجمع العيال

   لا طعم له  - في عبي –حاً بينما أنا جمعت بل
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  حلوى أبو مشعلحلوى أبو مشعل

أنـا وأخـي الأكبـر      . .خرجنا دون ما تلاحظنا جـدتي     

  .وأعمامي

 .نجمع الفول الحصى من الجرن. .ما رأيكم: قال أخي 

فتبادلنا . .البقال" أبو مشعل "ثم نبيعه لامرأة    : أكمل عمي   

نقب  ي ،أخي لا يكل من الدوران والشمس حامية      . .به العسلية 

يحدثني عمي الأصغر عن    . .في التراب وفي الأركان البعيدة    

 العام  -ملابس المدرسة الجديدة ومعلمنا الذي مات في حادث         

 .  كم كان يحبه-الماضي 

يصرخ أخي كي نبذل جهـداً أكبـر وإلا حرمنـا مـن             

لن . .جدتي تخفي وراء السحارة عصى من التوت      . .العسلية

. .خفت من علقة منتظـرة    . .ئمتكتفي اليوم بشد الأذن والشتا    

 .احمرت عينا أخي ولم يكف

 :قال أبي في الصباح ونحن في طريقنا إلى دار جدي 

أيـة  . .ممنوع الشقاوة أو الخروج   . .أنه سيعود في المساء   

 .شكوى لا يوجد غير الخيزرانة
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عصى جدتي التوت أقرب إلـى أجسـادنا نحـن          ‘كانت  

 .بكاءطعم العسلية راح مع مرارة ال. .الأربعة

تولى أبـو زيـد     . .جلسنا في المغرب على مصطبة جدي     

. .خيط الحكاية وأخذ يعيد معركة الأمس مع عبده أبو سـت          

فأطلق صرخة وأطلق أبو زيـد      . .وكيف وقع سعيد في يديه    

ضحكه القريب من نهيق الحمير فضحكنا علـى أبـو زيـد            

وكيف قذف أبو زيد بطوبة في الظلام لتصيب عبده         . .وسعيد

ونضحك علـى البالونـة     . .فكانت من نصيب سعيد   أبو ست   

التي انتفخت في رأس سعيد وقوله لن ألعب معكـم يـا أولاد    

 .الكلب

 .سمعنا نحنحة أبي واهتزاز ساقيه على الحمار

قال . .  واختبأنا عند الفرن    -  أنا وأخي       -جرينا بسرعة   

. .أريد زوجتي :  قلت كلمتين    .أبي لجدي وجدتي في المندرة    

 .تعود مع زوجها من أجل العيال:فت  خالتي أضا

 ؟ .كي تعمل في أراض الناس: قال أبوها 

 .لا تُرجع ابن أختي كسيفاً: قالت خالتي 

 .أرضي واسعة: قال قاطعاً الحديث 

 . عن الكلام- فجأة  –وتوقف أبي 
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 .هل أمي لن تأتي أبداً: قلت لأخي 

 .تعلقنا بيد أبينا أثناء عودتنا لدارنا

 تى تأتي أمي ؟؟ م: سألت أبي 

 :أجاب . . ثم انحنى وقبلني.داعب بإصبعه شعري

 . قريباً…قريباً 

 صاحب أبـي    –العسلية التي أحضرها لنا من أبو مشعل        

 فـي   – لم تكن حلوة     –الذي توقف عنده وتبادلا حديثاً قصيراً       

  .البيت أضاء لمبة نمرة خمسة

 . أكلتم ؟: وقال 

  .هززنا رؤوسنا كذباً

 .ذبوا يا أولاد الكلبلا تك: صرخ 

 ارتعشنا من جهامته 

  .ثم انفجر ضاحكاً

 .وكان ضحكه متقطعاً
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  زقة عيوشة زقة عيوشة 

زقة  -  بالذات  -تلك الليلة قبل ذهابي للعيال في هذه الزقة       

 عيوشة 

 .يحلو لنا  أن نغيظ عم حسني

 تعالى بسني . .عم حسنى. .نقول أثناء عبورنا

 . وسهلاًكأهلاً. .جملة محظوظة لها وقع السحر

 ] يا أولاد الكلب [  كان يرد عادة التحية .]مساء الخير [ 

 تسبقنا ضحكتنا حتى    . فنجري في طريقنا   .]امسك يا ولا    [ 

 .تلك الليلة

  ،إياك والشقاوة: أنذرتني أمي . .كنت قد تعشيت

 فأقسمت 

 . إلى دار جدي-  فقط -أنا ذاهب : ثم قلت 

 ، االله العطـار   اتخذت الحد الزراعي من وراء دار عبـد       

 . .عابراً مضرب اللبن

 .ضحكات السيدات أشاعت في قلبي سعادة
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حيث التجمع كل ليلة    . .وددت لو أطير واصلاً أول البلدة     

 ! نتفكر ماذا نحن فاعلون ؟؟ . .بعد العشاء

 -  جعلتني أضحك     -  بضخامة جسمه     -صورة أبي زيد    

  غير أنـه خـاب     -من يراه يظنه قائد ذلك الجيش الصغير        

 .وطلع من المدرسة ليتعلم سائقاً على جرار أبيه

 .انحرفت إلى زقة عيوشة

مسـتنداً بظهـره    . .تخيلت أن عم حسني قاعد في المندرة      

  .إلى الحائط الجيري

اقتربت على مهـل حتـى حاذيـت        . .كان الشباك مضيئاً  

 .الشباك

انتظرت أن يرد   ] تعالى بسني   . .عم حسني [ ألقيت التحية   

  .مع رداً فلم أس.التحية

 أعدت التحية مضيفاً إليهـا      .استندت علي الحائط بفضول   

 .عما يفعل عم حسني؟ ولما لم أسمع رداً:تسائل

 ] الجوزة [ اقتربت من الشباك ناظراً 

" طبق صغير بـه     . . بجوارها المنقد  .مركونة إلى الحائط  

 . ."لب وسداني
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  .إذاً كان هنا

 .تأهبت لحظر قادم

 . دون أن أرى أحداً،لبابتسمعت تزييقاً خفيفاً 

 .ربما يظهر.تلصصتُ على داخل البيت

  .كأن الهواء يطير جلباباً. .التفتت فجأة

  ،رأيت عم حسني بطوله الفارع بيني وبينه خطوة

  -  عند إلتفاتتي المفاجئة -رفع يده ليضعها على كتفي 

 . كأني أقعد،نزلت بجسمي في لمح البصر

 كتفـي   - بذلك   -خطأت يده     عندما أ   …يا ابن أل    : فقال  

 بـانحرافي للجهـة     ،خدعته بجسمي الصغير موهمـاً إيـاه      

قدماي أخـذتا طريـق     . . بينما استدرت  . فاتجه لها  ،الأخرى

 والسـب لزمـان     ، أثناء ذلك لم يتوقف عـن الشـتم        .العودة

  .العفاريت فرحت بنجاتي

 لظهور ثلاث جلابيب فـي نهايـة        .إلا أن فرحتي لم تدم    

والنبي أمسـكوا   [ توقفوا إثر نداء عم حسني      . .الزقة يقتربون 

داعيـاً االله أن يقصـف      . .لاعناً شقاوة العيال  ] الولد ده معايا    

 .عمرنا
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بين الرجال الذين يسدون نهاية الزقة وحسـني ببجامتـه          

الكستور الواضحة الخطوط تحت لمبة سهاري صرت فـأراً         

 .في مصيدة

 ماذا أتجه ؟ 

 .اكي كي يهدأ العم حسنييعلن أحد الرجال اعتزامه إمس

 . ولكنها صالحة للهـرب    ،هي زقة ضيقة  : قلت في نفسي    

 قصدت  ، فاستعد لمصيره بالهجوم   ،فأر حاصرته من كل اتجاه    

  أتخذ جانب الزقة ،العم حسني كجندي مهزوم

. . تأهب ، عم حسني يسدها كمارد ليلي لا يتزحزح       .الأيمن

  .تاركاً لقدمي الاستعداد للمراوغة. .تأهبت

 .بأقصى سرعة اتخذت الجانب الأيمن لا أغيره

 فاتجه إلى نفس الجانب باقترابي 

  .آخر خطوة بيني وبين يده التي تنتظر وقوع الصيد

ضربت بيدي الحائط الأيمن فاتجه كل جسـمي بمهـارة          

 ، عابراً عـم حسـني     ،العفريت إلى الناحية اليسرى الواسعة    

 .تاركاً إياه يمسك الهواء

 .لسب و الوعيدولا يتوقف عن ا
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  .والرجال من بعيد ضاحكون

 .أنظر إلى عم حسني سعيداً بخيبته

 .وتظل صورته إلى الآن

 .رغم مرور الزمن

 وحيـداً  ،واقف ويداه مرفوعتان على باب داره مستسـلماً   

إلاها السهرة كل ليلـة مـع الرجـال         . .دون زوجة أو ولد   

. .يحضر لهم اللب والجوزة والمعسـل     . .يهذرون. .يتكلمون

  .ولا يحب أن يقرب النساء

 .قائماً وسط البيوت. .بيت عم حسني ما زال

     .كأنه يرفع يديه باستسلام. .مهجوراً
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  خليل الشاعر خليل الشاعر 

 من يوقظ النيام في     ،لذلك لم يكن أمامنا غير خليل الشاعر      

 . غير خليل- في رمضان-عز الليل 

بر مـن   من قال أصلي ركعتين لزينب مراتي نويت االله أك        

 مبروك عليك الحج ومبروك     - عند طلوعه للحج   -قال لأبيه   

 .علي الحمار

 :من غنى يوم عزاء امرأته وقال  

 . .يا خراب البيت. . انكب الزيت

يوم  - وتبجح على االله     ،من قذف بالطعام في وجه السماء     

 :  قائلاً -وفاة ابنه

 .ملقيتش غير ابن خليل. .خد عيشك. .خد ملوخيتك

 كانت الحفرة أمام المسـجد      .لرأي في النهاية عليه   استقر ا 

 عدنا نفكر فـي     ،كل الناس نيام  . .عميقة تسبح فيها العفاريت   

  .أمر الحفرة ومن نوقعه فيها ؟

 في أي وقت ؟

 !! ولماذا ؟
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 وهل نكون له ظالمين ؟؟ 

 سعيد الذي لا يترك فرضاً كان عليه الحكم  

 .فتنحنح وتفكر وأوجز ما قيل بذكاء

 . خليل اعترض على حكم االلهإذاً

ليتـه  : قال عبد السلام وهو منجعص علـى المصـطبة          

 !!! إنما أمام كل خلق االله . .اعترض بينه وبين نفسه

 .كثير

 ! ما رأيكم ؟: قال وجيه بنفاد صبر 

 ...........جميعاً ليس غير خليلقلنا 

 . . وضحكنا مسبقاً.رسمنا الخطط. .تمت المداولات

 .الأماكن التي سنتخذها للمشاهدةثم اتفقنا على 

 . .أسرع وجيه وحمل كومة قش أرز من جرن قريب

 .أما الطوب الصغير الذي سنثبت به القش ــ  فقد

 .تولى أمره محمد صلاح وعبد الباسط

أبو زيد ركب أكتافنا ليأتي بأعواد ذرة جافة مـن سـطح            

 ".الشغت " بيت 
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 ـ   .فرحة كبيرة وانتشاء غريب    ة فـي    ومنظر خليل الربع

 . .الحفرة يوقظ داخلنا الشياطين

 ولا  ،رمضان في أماسي الصيف ليس قاسـياً لا أمطـار         

 .أوحال

 .يتوقع عبد السلام أن يمر خليل بجوار القش ولا يقع فيه          

 .نغرق تلك الناحية بالماء. .وجيه ينتفض كالذي قرصته نحلة

 يثقل من نومه    .والقش بدأ ينام على أعواد الذرة في براءة       

 . الصغيرالطوب

صار القش يخبئ فوهة عميقة يقال أنها المجرور الجديـد          

 . .للمسجد

قلنا خليل يقترب من مقام     . .دقة الطبلة الصغيرة من بعيد    

 .يدخل شارع جدي الضيق. .أبي منصور

  .يدق طبلته بكل قوة. .وينظر للشارع. .يعود

اللمبة الكهرباء الوحيدة في عمود النـور كسـرها عبـد           

 .السلام

 لكن ضوء خافتاً يتسرب مـن القمـر         ،لام ليس مخيفاً  الظ

 . يساعد على الرؤية،الذي بدأ يغطي وراء البيوت



 - ١٠٨ -

  ، ولامست يده الوحل،تحسس خليل البلل

 .فاتخذ الجانب الآخر تجاه القش

 كل واحد على أطراف أصابعه 

 خليل الشاعر يقرع طبلته مردداً مواويله 

إلـى قنايـات    مزاجه رائق وصوته حنون يتسرب غناؤه       

  ،أرواحنا

 ولا يتوقف 

يلمع ليله ساحباً الليل والسكون والوحشـة إلـى فضـاء           

 الصحو والدفء والانتشاء 

 لما الزناتي وقع [ 

 وابو زيد طلع سكة  

 ايلادهم قعد ع الدكة يتحك

 ويحك جرح الزمن حكه ورا حكة 

 لون المساقي دم 

 صوت السواقي هم 

 الجرح لم يتلم 
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 واتلمت الضحكة

 .كان وقوع الزناتي يفتح داخلنا حزناً غامضاً

وجرح خليل الشفاف يغطي على مخاوفنا التـي صـحت          

 .فجأة على صرخته المدوية
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  فج النور فج النور 

 أعلم تماماً أن الزمان لا يعود 

 . .والقبض على ما معنا جنون

رغم ذلك لا أستطيع أن أمنع طعم المرارة الذي ترسـب           

 ماً كهذى البيوت التي ابتلعت التراب في الحلق تما

ارتفعـت  . . إذا علت حواليها بيوت خرسـانية      .ولم تنطق 

 . فصارت بيوت الطين عجوزاً.الشوارع بالردم والتقادم

مال متعباً من طول الطريق يسـتنجد بالعـابرين الـذين           

 . .احتواهم بين عتباته يوماً

. .اسطعبد الب . .سعيد. .نصر. .أين أبو زيد وعبد السلام    

 محمد صلاح ؟؟ 

 يزحف الشيب علـى القلـوب قبـل         .أجيال تعقب أجيالاً  

 . .الرؤوس

 ..أذكر كان هنا بيت عم حسن
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تلـك زاويـة أبـو      ..هذا دكان حسين عبد الجليل مازال     

 ثم يلعن أهالينـا إذا      .الشيخ نبوي يعدنا واحداً واحداً    . .حمودة

 ..لم نأت بالمعلوم

 . .د عم حسنعلى تلك العتبة الغائصة كان يقع

 ..حسن فج النور

 .امحت آثاره القديمة. .صار البيت خرسانياً فجاً

  فوجدته .  بتأنٍ-  ثانية -نظرت

 أنا واقـف أمامـه   ،مازال فج النور قاعداً ما قبل المغرب    

 . .كأني أسمع جدول الضرب

 . .فج النور منين. .يا حسن. .حسن" 

 " من ديلها   .  .فج النور  

 ..أُقلد ولولة الحريم. .سانيثم أُخرج ل

 ..لعله يمسك بالبولغة ويلطم وجهه

   - كما سمعت -

 ..كان له امرأة وعيال

 ..في عصر يوم عاد غاضباً

 ..ناوياً أن يضرب أي أحد

 ..ولما لم يجد أحداً تشاجر مع امرأته
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 " يعني أحرق نفسي " يقال أنها هددته 

 ..كانت لمبة الجاز بيده فألقاها

 ..قش وجلباب امرأتهأمسكت بال

 .فاحترقت

 ..ولم يفعل. .نظر لي طويلاً

 .. خاتماً بوقاحة،أعدت ما قلت

 ودرت حول نفسي مصفقاً . .ما تضرب يا حسن

 ..فهب الرجل أسداً كاسراً ورائي وليت الأدبار فاراً

 ..جريت. .جريت

 خطوات الرجل كهرباء تزلزل كياني 

  ،وتقترب

 ..ه ولا مفرحتى أحسست أني ساقط بين يدي

 ..فدخلت أقرب دار مفتوحة

 ..اصطدمت بامرأة كبيرة وسط الدار

 ..لذت بها

وقفـت  . .لحقني فج النور حتى تجاوز العتبة     . .احتضنتني

وانقلب العم حسن ديكاً هائجاً يرجوهـا    . .المرأة كقطة جسور  

 ..أن تفلتني
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 ..لو اقترب مني سيرى: لكنها أقسمت 

  ه ……يا 

 ..واضح أنها ماتت

ما أن البيوت القديمة رحلت مخلفة وراءها حيطاناً عالية         ك

 .تتدلدل هدوم الغسيل من بلكوناتهـا     .. متعددة الطوابق  ،باردة

يبصُّ منها بعض عيال يشتمون بعضهم بكلام وقح والـبعض   

 ..على

 ..وشك الإشتباك

 ..ثمة فتور وفجاجةً

 ..ريح غير واضحة

 هؤلاء العابرون لا أعرفهم 

 ..لا يعرفونني

 ..شيت وحدي غير عارفم

 ..أأرمي عليهم السلام

 ..ربما يردون

 ..أم

 أتفضل يا أفندي: يقولون 
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 مساء الخوف  ] ١[ 

 برزخ  ] ٢[ 

 طريق  ] ٣[ 

 سباق  ] ٤[ 

 ريالات فضية  ] ٥[ 
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  مساء الخوف مساء الخوف 

 .ذلك المساء العجيب الذي تملكني فيه الخوف

 .يت تتسمعتوقفت الأشباح في ظلام الب

 . ولن أنساه،لم يكن مساءً عادياً بين شفتي أمي

لـم  . .الكهرباء فاكهة جديدة  . .كنا في بيتنا القديم بطاروط    

لذلك لمعت أمي زجاج لمبـة      . .تصل إلاَّ  عند رأس شارعنا     

تـدور  . .علاقتها بالحـائط . .الجاز نمره خمسة بألفة معهودة    

 -  أحس الآن     - بأركان البيت كي تتأكد من إغلاق الأبواب      

 إرتكنتْ بظهرها للحـائط     .مقدار خوفها لغياب أبي في مصر     

التف وجيه وناجي بالحرام الصوفي  أحضرت أنـا         . .الطيني

      .اللحاف القطني بدلاً من شكشكة الصوف الخشن

 نسأل أمي عن    .برقه ورعده . .الشتاء يجئ قاسياً بأمطاره   

راء جمـل   الأصوات الرعدية فتقول جمل الشتاء يجـري و       

 تنفرج شفتاها بحلو الحكايات حتى كان ذلك المساء         ،الصيف

لا : بدأت كلامها آمـرةً بقسـوة غريبـة           . .الذي خفنا فيه  

 قـد تظنونهـا لعبـاً       .تمسكوا أية لعبة ملقاة فـي الشـارع       

 ..فتفرحون
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 . ترمي بها طائرات العدو.تلك قنابل. .يا أولاد

 كأنهـا   ،نيهالمعت الدموع في عي   . .وضمتنا لصدرها جداً  

 أن تسـقط    ، خائفـاً  ، ذلك المساء نمت فيه متقرفصاً     .تودعنا

 . على رأسي صدفة أو قصداً- من الطائرة -القنابل 

 ما تقذفه من    - كي أتفادى    -يجب أن أسير ناظراً للسماء      

  …لعب قاتلة 
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  برزخ برزخ 

 توقف وسط فناء المدرسة 

أبو " ن  كيف استطاع أن يشتري مقبرتين في مداف      : يحكي  

 .بسعر معقول" عامر 

وأضاف أنه عند البناء الجديد سـيقيم لهمـا         . .كان سعيداً 

 .بقدر المساحة. .ويجعل حولهما حوشاً كبيراً. .قبة

لو كانت المساحة تسـمح لأقمـت سـوراً عاليـاً           : قال  

 ..حولهما

 سأزرع الصبار : وقال 

 أو حفـرة    ……يا عم القبر إما     : قال زميل كان بجوارنا     

 نار جهنممن 

 رجل وتغيرت ملامحه لسكت ا

 .ثم انسحبْ
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  طريق    طريق    

 امسك بيدي وسرنا . .قلنا نعبر الطريق

 .توقف حذراً.  .انساب سرب السيارات. .في المنتصف

. . ولن أنسى الخوف الرابض في عينيـه       .ثم تلفت حواليه  

 .عندما احتجزتنا السيارات في المنتصف

 ، البقـال  ، السـوق  ،جيدائماً يأخذني بصحبته إلى المكـو     

 ساحباً مبرراتـي    ،يفتح أمامي عالمه القديم   . .زيارة الأصدقاء 

لن أنسى ذعـره ثـم      . .الواهية ملقياً بها في عرض الطريق     

  إلى أول الطريق حيث كنا    – ويدي في يده -عودته مسرعاً 

 .توقفت طويلاً ولم ينطق

 ، وكلما هممت بـالعبور    .كان ينظر لسيل السيارات   . .فقط

 .يجذبني للوراء

 كيف يخاف الموت رجل تجاوز الستين : قلت لنفسي 

  ابن الثلاثين  – أنا -ولم يخف 

 !!كيف تخاف هكذا ؟: قلت له 

 كلنا نهرب من لهيب الشمس : أجابني مبتسماً 

 وكل يوم نتعلق بها في المغيب : ثم أضاف 
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  سباق سباق 

 ...جرت ورائي

 .قطعت شارع وسط البلد ولم تتعب

 نظرت أمي عمن ورائي . .ن أمام بيتنامررنا م

  .سأفلت من الجدة: قلت 

 .إذا توقفت وكلمت أمي

  . وأنا قلبي انقطع من الجري.لم تتوقف

 .اً وموتوسيكل سريع جد.تفاديت حماراً مارقاً وجملاً ينهض

 .اقتربت من شارع المدافن

 لم تهدأ جدتي إلا بانزلاقي على روث بهائم طازج 

  لتقطع من جسدي بأسنانها صرختُ ثم ارتمتْ علي

 .وتلاحقتْ أنفاسها ثم أمسكتْ بصدرها. .اعتدلتْ جدتي فجأة

  .أمسكتُ بها وبكيت.  .ارتعشتُ

 ماذا بك يا جده ؟؟ 

 . .أخذتني في حضنها وقالت لا تخف يا حبيبي

 .وضحكتْ
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  ريالات فضية ريالات فضية 

كنت أسافر أكثر من يوم فـي الأسـبوع إلـى           . .قال أبي 

 .سأل عن موعد إستلام العملالقاهرة كي أ

 فتجلسني بجوارها على السرير     ،أقول لجدتي صباح الخير   

  .وتدعو لي. .الحديدي القديم

 ألم تفطر ؟؟ : تسألني 

فأحضر البيض وأوقظ وابور الجاز وأفقش البـيض مـع          

  .ونفطر. .السمن والخبز الطري

 .تعطيني الريال الفضي

عملت في لوكانـدة    . .ولما لم يجد السفر   . .سافرت كثيراً 

 .في شارع كلوت بك

 .شهراً كاملاً لم أتقاضى أجري

ذهبـت  . .بكيت عند عـودتي   . .لم أودعها . .جدتي ماتت 

  .لقبرها وقرأت

 سألني أبي عند العودة 

 ! أي دين ؟: قلت له 

  .عشر ريالات فضية: أجاب أبي عن الجدة 
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  البرواز البرواز 

 لم يكن الصعود إلى هناك سهلاً 

 عمراً يفتح ذراعيـه علـى       ، منذ الطفولة  كان رغبة ملحة  

  .حيث صباح جديد له رائحة النداوة..الأفق

 -:هناك في البعيد عند قمة الجبل . .هناك

ثم اتخذ مـن القلعـة      . .صعد صلاح الدين أعالى الجبل    [ 

 ] حصناً وأمناً من غدر الخونة 

كم هو جميل أن تجتاز قدمي الحصى والرمـال         . .يا أالله 

تي وأنا أصعد ثم أصعد حاملاً خشباتي القلائـل         تنهال من تح  

 .وسوف أصل

ربما كان هاتفاً في ليلة الصحو الأخيرة حين زجرني         ... 

 احمل أخشـابك    ،قم يا نجاري الصغير   . .شيخ النجارين وقال  

  لا بالأمنيات البعيدة ،واصنع بروازك ثم اتحد بالحلم

 لا يهم . .كان صحواً. .لا. .أعتقد أنه كان حلماً

 بـل صـحوت     ،كني رأيت واندهشت ولم أشد الغطـاء      ل

 محاولاً السيطرة على اصطكاك     ،ضاماً ساقي بقوة  . .مرتعشاً

فكي.  
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 يخرج من شرفتي الضيقة     – شيخ النجارين    –وكان شيخي   

إلـى  . .تاركاً إلحاحه يشدني من تحت الغطاء للبرد والنـور        

 . .دكاني والناس نيام

. .في ملكوت االله  صرخة مكتومة في الصدر كادت تدوي       

. .كل أنانيـة  . .بينما شعاع الصبح الجديد  يمتص كلَّ  عداوة        

تقتادني رغبة محمومة نحو لقاء الشيخ الذي يتهلل بوقفته عند          

درت أفتش عن حاجاتي وما يلزمني في رحلـة         . .قمة الجبل 

 .الصعود

ورفعت رأسي فإذا بجدتي تبتسم عند نهاية الحـارة فـي           

. . تتماوج مع النسائم الصـباحية     ،فافةهيئة ش . .ثوبها الأبيض 

 :  ناديت 

 جدتي 

 تقدم  •

 ! إلى أين ؟ •

قمة الجبـل سـوف      . .إلى هناك . .تقدم ولا تسأل   •

 تنظر وترى
• ………………… 
 احمل بروازك   •
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 .بروازي يتهشم فور دخولي •

 إذا تبسطت . .بروازك حلم البسطاء •

 .بروازي حلمي أنا •

 .إحذر نفسك يا ولدي. .أنانيتك جحيم الناس •

هممت حاملاً  . .وتماوجت هيئتها ثم تلاشت صوب الجبل     

 وتعب السنين في حارة ضيقه      ، مساميري ، شاكوشي ،أخشابي

 وعجـائز تهـدلت ملامحهـم وتراخـت         .تعج بأطفال حفاة  

 .ينادون العابر. .أجفانهم

أنـا البـرواز    .. أنا السبيل ..قلت في نفسي ربما أنا العابر     

 :وما بداخل البرواز 

 وما الفرق ؟  •

 .لم البسطاء أن يدخلون براويز أحلامهمح •

ولا يفيقون إلا علـى وخـز  المسـامير تحـت             •

  .أقدامهم

 وحلمك أنت  ؟  •

  .أن أحتل قمة الجبل •

 .ولا تهبط •
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  .ما أقسى الأحلام. .آه •

ورمـال  " المـدق   " خفت قليلا وتعثرت قدمى فى حصى       

اندكت تحت قدمى بينما شمس الضحى كانت تغشـى العـين           

[ الذى نسيته مازال فى أقماطه يحتمى ببروازه        وكان وليدى   

. .أصعد ناظرا إلى أعلى الجبل    . .مخافة الناموس ] ناموسيته  

  .تثقل الأخشاب كاهلى ولا أكلُّ

  .أنا الوحيد[ 

 شيخ الوحيدين فى هذا العالم 

خارج من ظلمة الحارات إلى قمة الجبل تغمرنى أضـواء        

 قالت جدتى لأمى    هكذا. .وفى الليل أقمار ونجوم   . .وشموس

 . .حين رأت لى حلما منذ كنت رضيعاً

هكذا أنا صاعد ولن يسقطنى بروازى سوف أخلد فيه إلى          

بلا حارات ونسـوة ينـادين      . .بلا ضجيج . .بلا نوم . .الأبد

 ]أنا العابر . .أنا حلمهم الآتى والغابر. .العابر

 .وصعدت

 .قلت لنفسى هنا

 ..ودققت أوتادى حتى لا تقتلعنى الريح
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رمال الجبل ثم نصـبت     . .وأمسكت بمعولى ودققت  . .هنا

 ..خيمتى

يجب الآن أن أبدأ فى صنع البرواز  الخشبى فلتمنحنى يا           

 ..شيخ النجارين بركتك رياح القمم تعصف بى

كانت مساميرى تندق مستقيمة سهلة وخشـباتى تلتصـق         

 ..ببعضها

 ..والوهم يأخذ شكل الحقيقة. .ويتشكل الحلم

هو أنى صنعت بـروازا لا      . . تقبل الشك  حقيقة وحيدة لا  

 ..مثيل له

 . .هو أنى أصعد داخلاً إليه

 ..يبدو ظهرى مستقيما ومفاصلى متماسكة

 ها أنذا حاذيت البرواز . .الحمد الله

 ها أنذا أرى الحارات ضباباً 

 والشمس قريبة 

  …ما هذا  الارتياح والنشوة والقوة الصاعدة 

 لماذا كانت تخذلنى شجاعتى ؟ 

 عندما كنت صغيراً 
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وتربكنى نظرة البنات وسخرية العجائز  فتـرتطم قـدمى        

 …بأعتاب البرواز وأتدحرج 

 الآن قد صرت كبيراً حقاً 

 وصرت قادراً على البلادة 

 وعلى حساب التفاصيل 

صارت كل الحارات والأبـراج     . .قد اعتدلت فى جلستي   

 تحت قدمي

 لخلد أشعر برغبة فى ا. .بروازى جبلٌ فوق الجبل

 ..ما أجمل أن تخلد فى أكبر برواز. .ياه

. .الآن يمكنني أن أقرأ على النمل الزاحف خطبتي الأولى        

 وأفرك الثعابين والحشرات المتصاعدة 

 – الذى أصبح شيخ النجارين      –يستطيع النجار   . .الآن فقط 

   .ضجيجأن يخلد فى البرواز دون 
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